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الحريــ��ة دائمــــ��اً Her Daim Özgürlük

     مــا زالــت معركــة حلــب الشــغل الشــاغل لقــوات 

النظــام، المدعومــة بإســناد جــوي روسي، وبمشــاركة 

فعليــة مــن قــوات الحــرس الثــوري الإيراني، والميلشــيات 

اللبنانيــة والعراقيــة والأفغانيــة، وســط ترديــد شــعارات 

إيرانيــة بقــرب الانتهــاء مــن معركــة حلــب، ولــو كلفهــا 

ــران  ــة الط ــراني، ومواصل ــدي إي ــف جن ــة أل ــاة مئ حي

ــيطرة  ــن س ــة ع ــق الخارج ــتهداف المناط ــروسي باس ال

النظــام، واعتبــار كل الفصائــل المقاتلــة هنــاك منتميــة 

ــة. ــل الإرهابي للفصائ

ــران  ــوري والط ــران الس ــع الط ــياق تاب ــذا الس وفي ه

ــة،  ــخ الفراغي ــب بالصواري ــاء حل ــه لأحي ــروسي قصف ال

والبراميــل والخراطيــم المتفجــرة، وارتكابــه العديــد مــن 

ــة  ــدة في مدين ــزرة جدي ــا مج ــة، آخره ــازر المروع المج

ــة شــهداء  ــة ثماني ــة أولي ــا في حصيل ــب راح ضحيته حل

بينهــم أطفــال ونســاء، وعــرات الجرحــى، مــن بينهــم 

ــر  ــك إث ــه«، وذل ــد الل ــادي العب ــي »ه ــط الإعلام الناش

اســتهداف طائــرات النظــام الحربيــة الأبنيــة الســكنية 

ــة »جــر الحــج«. في منطق

كــا استشــهد ســتة مدنيــن جــراء قصــف جــوي مماثل 

ــن  ــن والصالح ــاح الدي ــردوس وص ــاء »الف ــال أحي ط

ــاون  ــروسي بالتع ــران ال ــل الط ــا واص ــكري«، في والس

مــع طائــرات النظــام الحربيــة في اســتهداف عــدد 

ــا  ــى إثره ــى ع ــب، ارتق ــة حل ــاء مدين ــن أحي ــر م كب

العديــد مــن الشــهداء، إضافــة لعــرات الجرحــى 

ــاجد  ــكنية والمس ــة الس ــم الأبني ــن، وتهدي ــن المدني م

ــواق  ــم الأس ــن قصفه ــجُ م ــافي، ولم تن ــدارس والمش والم

ــزل. ــن الع ــة بالمدني ــران المزدحم ــعبية والأف الش

ــداً في  ــب تصعي ــة حل ــهد مدين ــذي تش ــت ال وفي الوق

ــتباكات  ــت الاش ــا زال ــل، م ــف المتواص ــات القص عملي

بــن قــوات جيــش الفتــح وفصائــل الثــوار مــن جهــة، 

والنظــام والميلشــيات المتحالفــة معــه مــن جهــة أخــرى 

في معظــم قطاعــات ريــف حلــب الجنــوبي، فيما تشــهد 

معــارك تحريــر منبــج هــدوءاً نســبياً، كــا تشــهد مدينة 

ــي  ــن المجــازر الوحشــية الت ــد م ــا العدي ــب وريفه إدل

يرتكبهــا طــران النظــام والطــران الــروسي، في أول أيــام 

ــة  ــن مئ ــر م ــا أك ــارك، وراح ضحيته شــهر رمضــان المب

ــارات  ــت معظــم الغ شــهيد وعــرات الجرحــى، وطال

ــاء الشــعبية والأســواق المزدحمــة بالمدنيــن. الأحي

ب��راءة اخ�تراع لل��روس والنظ��ام: الخراطي��م المتفج��رة بع��د البرامي��ل المتفج��رة
الطيران الروسي يرتكب مجازر جديدة في حلب وإدلب

     نجــا بأعجوبــة الناشــط الإعلامــي أحمــد عبــد 

القــادر )أبــو محمــد(، مديــر مؤسســة عــن عــى 

ــد  ــوم الأح ــال ي ــة اغتي ــن محاول ــة م ــن الإعلامي الوط

2016/6/12 وقــد أصيــب عــى إثرهــا بطلــق نــاري مــن 

ــة الهاشــمية  ــك في منطق ــم للصــوت، وذل مســدس كات

ــون  ــة، ولاذ الفاعل ــا التركي ــانلي أورف ــة ش ــط مدين وس

ــة. ــم الناري ــم دراجته ــن خلفه ــرار تارك بالف

ويرقــد عبــد القــادر حاليــاً في أحــد مشــافي مدينــة 

أضنــه التركيــة، وهــو يتعــافى مــن الإصابــة التــي تعــرض 

لهــا وأصابــت الفــك الســفلي مــن وجهــه، ومــا زالــت 

ــا أوردت  ــن، في ــي الفاعل ــة في تق ــات جاري التحقيق

بعــض الصفحــات عــن تبنــي تنظيــم »داعــش« لمحاولــة 

ــال. الاغتي

يذكــر أن الناشــط أحمــد عبــد القــادر هــو شــقيق 

ــة  ــادر أحــد مؤســي حمل ــد الق ــم عب الشــهيد إبراهي

أيــدي  أغتيــل عــى  الــذي  تذبــح بصمــت،  الرقــة 

»داعــش« في مدينــة أورفــا بتاريــخ 2015/10/30 ذبحــاً 

ــادي. ــارس ح ــهيد ف ــه الش ــع زميل م

وتشــكل أحــداث الاغتيــالات المتواصلــة بحق الناشــطين 

ــم  ــن ضغطــاً متواصــاً عــى أعماله ــن والإعلامي الثوري

التنظيــات  التــي تناهــض إجــرام النظــام وتغــول 

ــاء. ــوريين الأبري ــل الس ــة بقت الإرهابي

محاولة اغتيال مدير مؤسس��ة عين على الوطن الإعلامية في أورفا التركية

الحرمل ـ خاص

    اســتعادة نفــوذ وهيمنــة الإمبراطوريــة الكسرويــة عــى المنطقــة العربيــة، 

ليــس محــض حلــم إيــراني، أو ســوء ظــن عــربي بالنوايــا الإيرانيــة، فقــد بــدأت 

نزعــة الاســتحواذ الإيرانيــة تأخــذ طريقهــا إلى التنفيــذ ابتــداءً مــن عــام 

ــط  ــة بالنف ــراق، والغني ــة للع ــواز( التابع ــا )الأح ــت إليه ــا ضم 1925م عندم

والغــاز، والتــي لولاهــا لكانــت إيــران أقــل ثــراءً مــا هــي عليــه الآن.

ثــم تكرســت هــذه النزعــة بضــم الجــزر الإماراتيــة الثــاث )طنــب الكــرى، 

وطنــب الصغــرى، وأبــو مــوسى( عــام 1971م والتــي تزخــر ببعــض الــروات 

ــم  ــا المه ــكرية، وإشرافه ــتخدامات العس ــا للاس ــة لصلاحيته ــة، إضاف الطبيعي

عــى مضيــق هرمــز.

ومــن خــال قــراءة إيــران الجيــدة للسياســة الأمريكيــة، ومصالحهــا التــي لا 

ــة لمــا  ــا التوســعية الجامحــة في المنطقــة، إضاف ــق رغباته تتعــارض مــع تحقي

استشــعرته إيــران لاحقــاً مــن دور مهــم لهــا في تنفيذ مــروع الشرق الأوســط 

الجديــد، وتفكيــك المنطقــة العربيــة، فقــد تمــادت بنزعــة التوســع والســيطرة، 

وتوســلت إلى تحقيــق أهدافهــا، عــن طريــق اســراتيجيتها المذهبيــة، لتشــكيل 

منظومــة الهــال الشــيعي في المنطقــة، والتــي تمــددت لتشــمل )إيــران 

وســورية واليمــن والعــراق ولبنــان(، فيــا عيونهــا عــى الخليــج ومــر، وقــد 

اعتمــدت أســلوباً خبيثــاً يقــوم عــى فكــرة إفــراغ هــذه الــدول مــن مقوماتهــا 

المؤسســاتية، وعــى رأســها مؤسســة الجيــش، وخلــق بدائــل ميلشــياوية 

جيــدة التســليح، تســيطر عــى الدولــة، وتحولهــا إلى إقليــم يفتقــر إلى مكــون 

الدولــة الأســاسي )امتــاك القــوة( التــي تســيطر بــه الدولــة، لتحقيــق أهدافهــا 

ــى  ــا ع ــة حقه ــتوري، وممارس ــا الدس ــة نظامه ــة وحماي ــية والقانوني السياس

إقليمهــا.

 وهــذا مــا نــراه بصــورة واضحــة في لبنــان، حيــث يتحكــم حــزب اللــه 

بالدولــة، ويعطــل مؤسســتي الرئاســة والبرلمــان فيهــا، ويســيطر عــى القضــاء، 

ويتحكــم بقــرار الســلم والحــرب، بحيــث تحــول لبنــان مــن دولــة إلى إقليــم 

ــة. ــة وليــس عــى دول ــان، يــدل عــى منطقــة جغرافي اســمه لبن

ــة،  ــران أيضــاً في اليمــن، مــن خــال الميليشــيات الحوثي ــه إي وهــذا مــا أرادت

ــة  ــر الخاضع ــب الشــيعية، غ ــن خــال الكتائ ــراق م ــا يســود الآن في الع وم

ــة. ــا الإيراني ــا لمرجعياته ــة، وإنم لســلطة الدول

ومــا يحــدث في ســورية لا يخــرج عــن ســياق هــذا المخطــط، الــذي لا يبــدو 

ــد إلى  ــية تعي ــاعدة روس ــي ومس ــرضى أمري ــم ب ــل يت ــه، ب ــكا تعارض أنّ أمري

الأذهــان دور روســيا في اتفاقيــة ســايكس بيكــو، التــي أســفرت عــن تحديــد 

مناطــق نفــوذ كل مــن بريطانيــا وفرنســا وروســيا في منطقــة الــرق الأوســط، 

واقتســام منطقــة الهــال الخصيــب.

وتعمــل الآن روســيا مــن جديــد، عــى دعــم سياســة تقســيم المقســم وتجزئــة 

المجــزأ الأمريكيــة، بــأدوات إيرانيــة وقــوة روســية.

ــتطاعتها  ــدم اس ــل لع ــة أم ــعر بخيب ــا تش ــكا أنه ــول أمري ــا تق ــك عندم لذل

ــات  ــارك في عملي ــل أن تش ــا تقب ــراق، وعندم ــي في الع ــش وطن ــكيل جي تش

ــة،  ــا كاذب ــادة قاســم ســليماني، نعــرف أنه عســكرية ضــد داعــش، تحــت قي

لأنهــا تريــد أن تــرئ نفســها مــن جريمــة العــر، في مســاهمتها بإيجــاد أول 

ــة. ــة عربي ــان شــيعي في دول كي

ــة أمــل  ــا تشــعر بخيب ــكا وهــي تقــول أنه ــث أن نســمع غــداً أمري ــن نلب ول

عــى مــا آل إليــه حــال ســورية، التــي تســاهم الآن في تشــكيله، عــر تعزيــز 

ــع في الشــال الســوري،  ــان الكــردي المصطن ــة الكي الوجــود الشــيعي، ورعاي

مــن خــال سياســة القيــادة مــن الخلــف.

ــياً في  ــاً وروس ــة أمريكي ــة، المدعوم ــاريع الإيراني ــات والمش ــر الطموح إن خط

ــوني.  ــان الصهي ــل عــن خطــر الكي ــة، لا يق ــة العربي المنطق

ــادي يحــذر  ــا نحتــاج إلى صرخــة مماثلــة لصرخــة لقيــط بــن يعمــر الإي وإنن

قومــه مــن الخطــر  الفــارسي:

ما لي أراكم نيــــاماً في بلهنيةٍ .....  وقد ترون شهاب الحرب قد سطعا

 قوموا قياماً على أمشاط أرجلكم .... ثم افزعوا قد ينال الأمن من فزعا

اله�الل الش��يعي إلى أي��ن...؟!
بسام البليبل

رمضان.. صوموا عن قتل السوريين

محمد الحاج صالح..
يستش��رف المس��تقبل في قص��ة »الس��جادة المذخ��ورة« مؤك��داً أن��ه وإن 
كان ق��در الس��وريين التهج�ري المس��تمر، إلّ أن جذورهم عميق��ة في الأرض.

رمضان.. صوموا عن قتل السوريين
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الرقــة  محافظــة  أهــالي  معظــم  بــات       

يعتمــدون عــى إخوانهــم وأصدقائهــم وأقاربهم 

أو معارفهــم في تأمــن أســس العيــش الأساســية، 

يتــم  التــي  الماليــة  الحــوالات  خــال  مــن 

تحويلهــا مــن دول الخليــج أو الــدول الأوربيــة، 

خصوصــاً للمواطنــن الذيــن انقطعــت رواتبهــم 

ومســتحقاتهم الوظيفيــة، أو ممــن انعدمــت 

فــرص عملهــم في ظــل توقــف معظــم المعامــل 

الصغــرة والورشــات الصناعيــة عــن العمــل، 

ــه  ــذي تعتمــد علي ــة، ال وتدهــور قطــاع الزراع

ــاسي. ــكل أس ــة بش المحافظ

ــة،  ــات الزراعي ــة بالمنتج ــة الغني ــة المحافظ الرق

ــد  ــول إلى بل ــة، تتح ــة والمائي ــروات الباطني وال

يعيــش خــارج التاريــخ، الرقــة مــن بلــد منتــج 

للقمــح إلى بلــد يســتجدي رغيــف الخبــز، هــذا 

ــن  ــق م ــار مطب ــوم، حص ــة الي ــال الرق ــو ح ه

ــي تحــوم  ــة إلى الســاء الت ــات إضاف ــع جه أرب

بهــا كل طائــرات الدنيــا، الرقــة البلــد التــي 

ــرم،  ــة والك ــن الضياف ــالم بحس ــا الع ــهد له يش

ــا  ــاق به ــد أن ح ــالم، بع ــتجدي الع ــد يس إلى بل

ــب. ــن كل جان ــم م الظل

ــا  ــة وقوعه ــاز، نتيج ــي بامتي ــد زراع ــة بل الرق

عــى نهــر الفــرات، ووجــود مشــاريع الــري 

ــال  ــن خ ــرات، وم ــد الف ــا، فس ــة فيه العملاق

مشــاريعه  تــروي  عنــه،  المتفرعــة  الأقنيــة 

هكتــار،  آلاف   110 نحــو  مســاحتها  البالغــة 

ســقي  عــى  الواقعــة  الأراضي  إلى  إضافــة 

ــة  ــار الارتوازي ــخ، ومشــاريع الآب ــرات، والبلي الف

ــف  ــن 50 أل ــر م ــاحتها أك ــاوز مس ــي تتج الت

ــار، ويقــدر إنتاجهــا الســنوي مــن القمــح  هكت

أكــر مــن 650 ألــف طــن، وأكــر مــن 200 

ألــف طــن مــن القطــن، وأكــر مــن 250 ألــف 

طــن مــن الشــوندر، وأكــر مــن 150 ألــف 

طــن مــن الــذرة الصفــراء، عــدا عــن أنــواع 

أخــرى كالشــعير والكمــون والخضــار والفاكهــة، 

وأشــجار الزيتــون التــي تجــاوز عــدد أشــجارها 

المليــوني شــجرة، كل ذلــك جعلهــا ســلة غذائيــة 

لســوريا، نتيجــة تنــوع منتجاتهــا الزراعيــة، 

إضافــة لمخزونهــا المــائي الكبــر، هنــاك مخزونهــا 

النفطــي الــذي يقــارب 50 ألــف برميــل يوميــاً.

الرقــة بعــد ســيطرة  الوضــع الاقتصــادي في 

داعــش:

ــر، نتيجــة  ــاج الزراعــي بشــكل كب تراجــع الإنت

توقــف ضــخ الميــاه لمشــاريع الــري الحكوميــة، 

ــحها  ــار أو ش ــدرة الأمط ــرر، ون ــكل متك أو بش

ــد  ــرة الي ــل، وهج ــات البع ــف زراع ــا أضع م

العاملــة، وتحــول معظــم الأراضي إلى أرضٍ بــور، 

ــس للســكان  ــدة لي ــاوات جدي ــرض أت نتيجــة ف

ــاة  ــور الحي ــا أدى لتده ــا، م ــى دفعه ــل ع قب

الزراعيــة للبلــد إجــالاً. مــع وجــود صعوبــة في 

ــة، بســبب الأعــال  تســويق المنتجــات الزراعي

ــز  ــة، وحواج ــم الدول ــز تنظي ــة، وحواج الحربي

النظــام، التــي تقــوم بمصــادرة المنتجــات المعــدة 

للتســويق، إضافــة لارتفــاع أســعار المحروقــات، 

ــي تســتخدم وقــوداً للمحــركات، وانخفــاض  الت

ــدولار  ــاع ال ــام ارتف ــورية أم ــرة الس ــعر الل س

ــوني. بشــكل جن

كل هــذا وبســبب الحصــار المفــروض عليهــا 

أســعار  لارتفــاع  أدى  والأرض،  الســاء  مــن 

الخضــار والفاكهــة بشــكل غــر مســبوق نهائيــاً، 

ــز إلى 200  ــرام الخب ــو غ ــد وصــل ســعر كيل فق

لــرة ســورية، و750 لــرة ســورية للكيلــو غــرام 

مــن الســكر، والــرز أيضــاً 750 لــرة، وليــر 

انخفضــت  فيــا  لــرة،  النبــاتي 900  الزيــت 

أســعار الخضــار نتيجــة تدفــق الخضــار البلديــة 

إلى الأســواق، خصوصــاً مــع قــدوم شــهر زمضــان 

المبــارك، لكــن مــع ذلــك ظلّــت مرتفعــة قياســاً 

ــعر  ــل س ــابقة، فوص ــوام الس ــعارها في الأع لأس

ــا  ــرة، والبطاط ــو 850 ل ــدورة إلى نح ــو البن كيل

500 لــرة، والباذنجــان 800 لــرة، والفليفلــة 

ليــر  ســعر  ووصــل  لــرة،   2000 الخــراء 

البنزيــن النظامــي إلى 600 لــرة، وليــر المــازوت 

ــرة.   ــو 200 ل نح

داعش ما زالت تمارس ضغطها 
وتضييقها على الناس

ــاصر  ــة مــا زال عن ــاة الصعب في ظــل هــذه الحي

داعــش يمارســون أســلوب الضغــط عــى النــاس، 

والتضييــق عليهــم في كل مفــردات حياتهــم 

اليوميــة، ففــي الوقــت الــذي تتقــدم فيــه 

قــوات ســوريا الديمقراطيــة لإخــراج داعــش 

ــن  ــا م ــا، واقترابه ــج ومحيطه ــة منب ــن مدين م

محيــط مدينــة الرقــة مــن ناحيــة الشــال، 

وتقــدم قــوات النظــام باتجــاه مدينــة الطبقــة، 

ــا زال  ــة، م ــا إلى مشــارف مطــار الطبق ووصوله

التنظيــم يصــدر قوانينــه الجائــرة بحــق أهــالي 

الرقــة، وآخرهــا مصــادرة التلفزيونــات، وأجهــزة 

الفضــائي، وتغريــم مــن بحوزتــه  الاســتقبال 

ــت  ــب البي ــل صاح ــزة، إن لم يحص ــذه الأجه ه

عــى وثيقــة تطهــر مــن هــذه الأجهــزة، فيــا 

ــخصين  ــد ش ــراً بجل ــم مؤخ ــاصر التنظي ــام عن ق

بتهمــة  الدلــة  دوار  بجــوار  جلــدة(   300(

قيامهــا بتهريــب المواطنــن إلى تركيــا )بــاد 

ــيارتهما. ــادرة س ــر(، ومص الكف

ــم،  ــاصر التنظي ــا عن ــوم به ــي يق ــوات الت الخط

ــم  ــك التنظي ــرة تماس ــم فك ــار تعوي ــأتي في إط ت

أمــام تقــدم القــوات باتجــاه الرقــة، وحصارهــا 

يائســة  محاولــة  وفي  الجهــات،  كل  مــن 

لدولــة  المؤيديــن  مــن  مزيــد  لاســتقطاب 

المزعومــة.  الخلافــة 

تكاليف باهظة لمغادرة الرقة

ــة  يــدرك معظــم أهــالي الرقــة أن تنظيــم الدول

يقــوم  لذلــك  بشريــة،  دروعــاً  يســتخدمهم 

ــاه  ــروب باتج ــة ه ــق كل محاول ــم بخن التنظي

ــص أو  ــب أو حم ــق حل ــاه مناط ــا أو باتج تركي

حــاة، ويــدرك معظمهــم أن الداخــل إلى الرقــة 

ــود، في ظــل هــذه  مفقــود، والخــارج منهــا مول

المعانــاة الصعبــة، وفي ظــل قصــف متواصــل 

لطــران النظــام والطــران الــروسي، وطــران 

ــدولي، تتواصــل محــاولات الأهــالي  ــف ال التحال

في النــزوح باتجــاه الأراضي الواقعــة في المناطــق 

باتجــاه  خصوصــاً  واســتقراراً،  أمنــاً  الأكــر 

ــا، مــع يقــن معظمهــم وإدراكهــم لحجــم  تركي

والتكاليــف  بهــا،  يقومــون  التــي  المخاطــرة 

لخروجهــم  ثمنــاً  يدفعونهــا  التــي  الباهظــة 

ــى  ــا تبق ــر م ــى آخ ــم ع ــم، وحفاظه وخلاصه

لهــم مــن فــرص الحيــاة الآمنــة، هــذا إن قــدر 

لهــم النجــاة مــن رصــاص الجندرمــا التركيــة، أو 

ــاوز  ــدا(، أو تج ــة )البي ــة الكردي ــاصر الحماي عن

الدولــة  تنظيــم  بــن  الاشــتباكات  مناطــق 

وعنــاصر الجيــش الحــر، أو مناطــق الاشــتباكات 

مــع جيــش ســوريا الديمقراطيــة، أو قــوات 

النظــام في حــال كانــت الجهــة مدينتــي حمــص 

ــاة. أو ح

آخــر الأخبــار تؤكــد أن تكلفــة مــرور الشــخص 

الواحــد وتجــاوزه لمناطــق داعــش تصــل إلى 

مئتــي ألــف لــرة ســورية، فيــا تجــاوز الحــدود 

التركيــة عــر بوابــة جهوريــة بــاب الســامة التي 

يقودهــا الرئيــس أبــو عــي ســجو يصــل إلى 

ــرور  ــة م ــراوح تكلف ــا ت نحــو 1500 دولار، في

الشــخص الواحــد عــر المنافــذ غــر النظاميــة مــا 

بــن 500 إلى 800 دولار، مــع مخاطــرة الصنــف 

الثــاني في تجــاوز محنــة قناصــات الجندرمــا، 

إضافــة للقناصــات الإلكترونيــة المنصوبــة في 

ــة،  ــورية التركي ــدود الس ــن الح ــدّة م ــن ع أماك

ــم إلى  ــم إعادته ــم، يت ــاك به ــال الإمس أو في ح

ــة.  ــذ النظامي ســوريا عــر المناف

»الرقة الداخل إليها مفقود والخارج منها مولود«
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الرقة ـ خاص

      بدعــم مــن شــبكة أمــان ومرصــد العدالــة 

مــن أجــل الحيــاة في ديــر الــزور أصــدر الباحــث 

منــاف الحمــد، كتــاب المجالــس المحليــة في 

ــع  ــي م ــم العم ــاون في القس ــزور بالتع ــر ال دي

ــهور. ــوش المش ــل دهم ــث فيص الباح

يتطــرق الكتــاب إلى مفاهيــم الإدارة المحليــة 

الرشــيد  الحكــم  تعميــق  في  وأهميتهــا 

الاســتبداد  مــن  والتخلــص  والديمقراطــي 

واحتــكار الســلطة، بالإضافــة إلى ربــط الحكومة 

ــح ومنتخــب  ــا الشــعبية بشــكل صحي بقاعدته

وليــس عــر منظــات وهميــة أو تكوينــات 

الصدقيــة  مأمونــة  غــر  شــخصية  أو  قبليــة 

في نقــل الواقــع ورســم المســتقبل للوحــدات 

الإداريــة.

يرصــد الكتــاب تاريــخ قوانــن الإدارة المحليــة في 

ســورية، وتقلبــات الســلطة وتلاعبهــا في ترســيخ 

اســتقلالية الإدارة المحليــة، للإبقــاء عــى ســلطة 

ــة  ــات المحلي ــوذه في المجتمع ــدد نف ــع وتم القم

وشــل تطورهــا.

يتحــدث الكتــاب عــن تاريــخ المجالــس المحليــة 

ــات  ــورة، وتداخ ــام الث ــد قي ــزور بع ــر ال في دي

إنشــاء  في  للتدخــل  الجهــات  مــن  الكثــر 

ــن  ــن م ــة ســواء بعــض الديري ــس المحلي المجال

المقيمــن في الســعودية أو الســفير الفرنــي 

مصطفــى  أو  العرعــور  عدنــان  أو  شــوفاليه 

الصبــاغ أو غيرهــم مــن المتدخلــن.

ويشــيد الكتــاب بتجربــة البوكــال في الإدارة 

المحليــة عــى مســتوى مدينــة ديــر الــزور، 

ويــوصي الكتــاب بــرورة تعزيــز فكــرة الإدارة 

المحليــة واســتقلال المجالــس إداريــاً وليــس 

عــى  المواطنــن  ســيطرة  وضرورة  سياســياً، 

المــوارد المحليــة، وتعزيــز فكــرة الحكــم الرشــيد، 

لقيــام  الأولى  الــرورة  الأمــان هــو  وتأمــن 

مجالــس محليــة ناجحــة.

ويتطــرق الكتــاب إلى اســتيلاء داعــش عــى 

ــار أعضــاء في  ــة وخبراتهــا وإجب المجالــس المحلي

ــار  ــة عــى دورات الاســتتابة باعتب الإدارة المحلي

ــم. ــل مجيئه ــار قب ــاس كف كل الن

المؤسس��ات  في  الش��فافية  واق��ع  كت��اب 
الس��ورية

ــة في  ــدني والديمقراطي ــع الم ــز المجتم ــن مرك ع

ســورية ومعهــد Hivos، صــدر كتــاب واقــع 

الشــفافية في المؤسســات الســورية وهــو عبــارة 

عــن بحــث اســتطلاعي يرصــد واقــع الشــفافية 

ــورية. ــة س في 280 مؤسس

الجســيم،  محمــد  هــو  الرئيــي  الباحــث 

المجتمــع  مركــز  لفريــق  الميــداني  والبحــث 

المــدني والديمقراطيــة، قــدّم للكتــاب مديــر 

الــراوي،  المركــز عمــر  الشــفافية في  برنامــج 

وأشــاد الباحــث دانيــال ســارور مــن معهــد 

جونــز هوبكنــز الأمريــي بالتجربــة الديمقراطية 

الناميــة للمجتمــع المــدني الســوري وأهميــة 

ــاً عــن الاســتبداد، وأشــاد  ــره ليكــون بدي تطوي

بشــجاعة الســوريين ومؤسســاتهم للانتقــال إلى 

ــي  ــرة الت ــات الكب ــاة الحــرة رغــم الصعوب الحي

تعيقهــم.

يتحــدث التقريــر عــن احتــكار الحاكــم العــرفي 

الســوري لســلطات مطلقــة دمــرت الحيــاة 

ونمــو  الحريــة  وأعاقــت  الســورية،  المدنيــة 

المجتمــع، واحتــكار الحيــاة السياســية، والهيمنة 

عــى الاقتصــاد بطــرق غــر مشروعــة أشــبه مــا 

ــة. ــة العلني ــاب والسرق ــون بالاغتص تك

يتحــدث التقريــر عــن أهميــة أن يقــوم النــاس 

المســتفيدون مــن الأمــان والاســتقرار والاقتصــاد، 

بحمايــة مصالحهــم ومراقبــة المؤسســات القائمة، 

وعــدم الاكتفــاء بالإجــراءات البيروقراطيــة غــر 

النزيهــة التــي سرقــت بلادهــم.

ــدة  ــط القاع ــة رب ــن أهمي ــاب ع يتحــدث الكت

منظــات  طريــق  عــن  بالســلطة  الشــعبية 

لتصرفــات  ومراقبتهــا  المــدني،  المجتمــع 

المســؤولين ومحاســبتهم ومقاضاتهــم، والحــد 

مــن احتكارهــم للقــرارات الماليــة والإداريــة 

والسياســية.

ومــن التوصيــات المهمــة للتقريــر ضرورة تبنــي 

الشــفافية والمســاءلة فكــراً وعمــاً، وضرورة بناء 

المؤسســات بشــكل هيــكلي وإداري صحيــح، 

وليــس بنــاءً ارتجاليــاً ومصلحيــاً للمنظــات 

الماليــة  العلنيــة  وضرورة  الســورية،  المدنيــة 

المســتفيدين  مــن  كل  ومشــاركة  والإداريــة 

والداعمــن لــكل المعلومــات المتوفــرة بــكل 

ــفافية. ش

ــات  ــس المؤسس ــم لنف ــاب داع ــدر كت ــد ص وق

)المســاءلة  كتــاب  وهــو  الباحثــن  ونفــس 

المجتمعيــة في ســورية(. وهــو أيضــاً بحــث 

الأفــراد  مســاءلة  واقــع  يرصــد  اســتطلاعي 

محليــة. مجتمعــات  عــر  في  للمؤسســات 

إص��دارات جدي��دة لمنظم��ات المجتم��ع المدني
الحرمل - خاص
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الحرملي

    هــل هنــاك قــرار أمريــي بدخــول الحشــد الشــعبي إلى 

الفلوجــة العراقيــة؟ وهــل هنــاك قــرار باســتباحة دمــاء الأبريــاء 

ــاخ لأهــل الفلوجــة، وأن  ــدر أن تنُصــب الفخ ــا؟ وهــل مق فيه

ــالم؟ وهــل  ــرأى ومســمع الع ــم المجــازر عــى م ترتكــب بحقه

ــن داعــش؟  ــا م ــة وتحريره ــي بدخــول الرق ــرار أمري ــاك ق هن

ــادي  ــل ن ــرم في داخ ــوري المج ــام الس ــوظ النظ ــي حظ ــا ه وم

محاربــة الإرهــاب؟ وهــل مقــدر للرقــة أن يكــون مصيرهــا 

ــة؟  ــري في الفلوج ــا يج ــبيهاً بم ــادم ش الق

ــارق  ــلّ الف ــة، ولع ــن الفلوجــة والرق ــدّة ب ــاك تقاطعــات ع هن

الوحيــد بينهــا أن الفلوجــة أكــر تجــذراً بالديــن، مــع وجــود 

رمزيــة تنفــرد بهــا الرقــة عــن الفلوجــة، الرمزيــة الفارقــة التــي 

جعلــت مــن قــدر الرقــة أن تكــون عاصمــة دولــة الخلافــة، ومــا 

عــدا ذلــك فســات مشــركة تجمــع البلدتــن، والمقــدر لهــا أن 

تغرقــا في الدمــاء عــى أيــدي ميلشــيات الحقــد الطائفــي.

ــم في  ــر بلده ــي تنتظ ــة الت ــم الكارث ــة حج ــل الرق ــدرك أه يُ

قــادم الأيــام، ولعــل المشــهد الــذي تجــري أحداثــه في الفلوجــة، 

ســيُعطي شــكلاً محتمــاً لمــا ينتظــر الرقــة مــن أحــداث جســام، 

لم تشــهد الرقــة مثلهــا في الســابق، ولعــل الفيتــو الأمريــي الــذي 

ــة،  ــر اللعب ــل راعــي الإرهــاب الأول، ومدي ــن قب ــه م ــم وضع ت

ومحــرك الدمــى والبيــادق، وأقصــد تحديــداً أمريــكا، لمســتقبل 

الرقــة مــن منظــار يســتثني قــوى المعارضــة، وتطلعــات الشــعب 

في الحريــة والكرامــة، فهــو يحــاول رســم مشــهد للأحــداث 

المرتقبــة للرقــة بعنجهيــة ســافرة، وغــر مكترثــة بقوانــن حقــوق 

الإنســان وغيرهــا في ظــل تعامــي هــذه المؤسســات عــاّ يجــري 

مــن أحــداث، إن كان قــراً أو ترهيبــاً أو ترغيبــاً.

قــوات ســوريا الديمقراطيــة تحــاصر منبــج، المعقــل الثــاني 

إلى مشــارف  النظــام وصلــت  وقــوات  لداعــش في ســوريا، 

ــع  ــا، وتتطل ــردة إلى مطاره ــن المج ــر بالع ــي تنظ ــة، وه الطبق

للســيطرة عــى الطبقــة ومطارهــا، وشــال الرقــة مــا زال 

ملتهبــاً، وجبهــة ثــوار الرقــة مــا زالــت تعانــد وبــإصرار لمقاتلــة 

داعــش دون أي إســناد جــوي، أو دعــم مــن التحالــف أو غــره، 

ــن، وخــارج  ــاصره يعيشــون خــارج الزم ــم وعن ــا زال التنظي وم

التاريــخ، ومــا زالــت قراراتهــم تضيّــق عــى أهــل الرقــة، وتخنــق 

ــوت. ــذورة للم ــم المن ــاة في مدينته ــكال الحي ــر أش آخ

الراعــي الأمريــي للعبــة المــوت في ســوريا، ومــن خلفــه بيــادق 

القتلــة المتمثلــة في روســيا وإيــران وكل دعــاة المــوت ورعاتــه، 

ــزل  ــع والإخضــاع بحــق العُ ــل والتجوي يمارســون سياســة التقتي

مــن أهلنــا، ومــا زالــت المنــافي حلــاً لمــن ظــلّ تحــت الحصــار 

ــق مــن كل جهــات الأرض. المطب

مــا تنتظــره الرقــة مؤجــل إلى حــن، وبظنــي أن القــوات التــي 

تمتلــك تأثــراً عــى الأرض لــن تتعــدى الحــدود المرســومة 

ــة باســتهتار  ــر اللعب ــذي يدي ــر، ال ــل اللاعــب الأك ــن قب ــا م له

بعقــول البــر وحيــوات أبريــاء ينتظــرون بلهفــة بصيــص أمــل 

ــا  ــاً ربم ــاراً خانق ــة حص ــتعيش الرق ــول، وس ــتقبل مجه في مس

ــث. ــا الحدي ــف في تاريخه ــر والأعن ــيكون الأك س

بين الفلوجة والرقة..؟!

يوسف دعيس
ــة بعــد  ــات الاتجــار بالأعضــاء البشري     نشــطت مافي

ــرض  ــث يتع ــداً، حي ــق ج ــكل مقل ــربي بش ــع الع الربي

الكثــر مــن اللاجئــن لعمليــات النصــب والاحتيــال 

نتيجــة الفاقــة الماديــة، والعــوز للــال مــن أجــل 

ــاة. الحي

ففــي لبنــان عامــلٌ ســوري يبيــع كليتــه بمبلــغ لا 

يتعــدى 9 ألاف دولار فقــط لأنــه مضطــر لــراء أدويــة 

لابنتــه المصابــة بالربــو، والاســتمرار بتأمــن مســتلزمات 

ــة. ــه الصعب حيات

ــف  ــل 10 آلاف دولار كي يكتش ــه مقاب ــاع كليت ــر ب آخ

بعدهــا أنــه تعــرض للنصــب والاحتيــال، فبعــد صحوتــه 

مــن التخديــر قِيــل لــه أن المشــري لــن يدفــع لــك مــالاً 

ــا،  ــت عليه ــاء بي ــل قطعــة أرض صغــرة تســتطيع بن ب

ولا يختلــف الأمــر كثــراً في الداخــل الســوري عــن 

ــة ســورية عــى  خــارج الحــدود، فقــد أقدمــت مواطن

بيــع كليتهــا لتدفــع ثمنهــا رشــوة لمســؤولين في النظــام 

ــا المعتقــل. ــل الإفــراج عــن زوجه مقاب

السمسار الإسرائيلي 
قادمــاً مــن بانكــوك إلى مطــار اســتنبول الــدولي، وتــم 

اعتقالــه فــوراً مــن قبــل أمــن المطــار ويدعــى »بوريــس 

ــدولي،  ــول ال ــدى الأنترب ــوب ل ــو مطل ــان«، وه وولف

وفي اسرائيــل بالتهمــة ذاتهــا، وهــي »الإتجــار بالبــر«، 

ــض  ــل القب ــل قبي ــن إسرائي ــروب م ــتطاع اله ــه اس لكن

ــا، فيــا مــددت الســلطات التركيــة فــرة  عليــه في تركي

اعتقالــه إلى 40 يومــاً لاســتكمال عمليــة التحقيــق معــه.

ــة أن  ــن التركي ــة وط ــرت صحيف ــياق ذك ــذا الس وفي ه

المدعــو وولفــان وصــل إلى تركيــا بهــدف توســيع 

الأعضــاء  بتجــارة  المتمثــل  القانــوني  غــر  نشــاطه 

ــوريين،  ــن الس ــتغلال اللاجئ ــق اس ــن طري ــة، ع البشري

ــراء  ــة خاصــة إج ــب مــع مستشــفيات تركي وأنــه رت

عمليــات الحصــول عــى تلــك الأعضــاء.

مبالــغ خياليــة تصــل إلى 100 ألــف يــورو يدفعهــا 

المتلقــي بينــا لا يحصــل المتــرع إلا عــى مبالــغ زهيــدة 

ــه  ــدولارات لا تكفي ــن ال ــرات الآلاف م ــدى ع لا تتع

ثمــن العــاج بعــد إجــراء العمليــة معرضــاً حياتــه 

ــوت. للم

هجرة غير شرعية وموت مرتقب 
تعــد تركيــا محطــة جــذب للمهاجريــن مــن ثــاث 

قــارات، وفي ظــل الحــرب الســورية نشــطت تلــك 

الهجــرة بشــكل كبــر نتيجــة الــراع الدائــر فيهــا، 

وذلــك مــن مناطــق العبــور غــر النظاميــة، والتــي 

يقــدر عددهــا بـــ200 منطقــة للتهريــب البــري، فيــا 

ذكــر ضابــط في دائــرة الهجــرة التركيــة ويدعــى »محمــد 

تريزفلــو« أن تجــارة تهريــب اللاجئــن أصبحــت نشــطة 

جــداً كــون العقوبــات عــى تهريــب البــر أقــل صرامة 

مــن غيرهــا. 

عمليــات التهريــب البــري هــذه دون ضوابــط جعلت 

ــدون مــن  ــة يزي ــن تجــار الأعضــاء البشري ــن م الكثيري

نشــاطهم المشــبوه، ومــن عمليــات البيــع والــراء 

ــات  ــك العملي والإتفــاق مــع بعــض المشــافي لإجــراء تل

ــوار. ــن في دول الج ــق لمتلق ــت لاح ــا في وق وبيعه

تصــدرت الســعودية قائمــة الــدول المســتوردة للأعضــاء 

ــدول المصــدرة،  ــة، فيــا اعتلــت مــر قائمــة ال البشري

كــا تعــد مدينــة بريشــيتينا »عاصمــة كوســفو« مركــزاً 

ــد  ــث يتواف ــاً، حي ــة دولي ــارة المحرم ــك التج ــاً لتل رئيس

إليهــا المــرضى الراغبــن في الحصــول عــى تلــك الأعضــاء 

مــن مختلــف أنحــاء العــالم، وتشــر تقاريــر الأمــم 

ــة  ــى 10 آلاف جراح ــد ع ــا يزي ــراء م ــدة إلى إج المتح

ســنوياً لعمليــات زرع كلى، ففــي أوربــا وحدهــا يقــف 

نحــو 40 ألــف مريــض عــى قائمــة الانتظــار للحصــول 

ــة مــن متــرع. عــى كلي

أنــواع  لشــتى  العــالم  دول  في  اللاجئــون  يتعــرض 

الاســتغلال البــري بــكل أنواعــه، ويبقــى اللاجــئ 

الســوري أكثرهــم تعرضــاً لهــذا الاســتغلال في ظــل غياب 

ــة  ــدول، وخاص ــك ال ــبة في تل ــة والمحاس أي دور للرقاب

أن بعــض الــدول كتركيــا مثــاً لم تعــطِ للســوريين حــق 

ــتغلهم. ــن يس ــاة م ــن مقاض ــوا م ــوء كي يتمكن اللج

تج��ارة الأعض��اء البش��رية جرّاحه��ا ترك��ي وسمس��ارها إس��رائيلي
والسعودية تتصدر الدول المستوردة

عروة المهاوش

ــالي  ــص الش ــف حم ــروج في ري ــعار الف ــجلت أس      س

أرقامــاً غــر مســبوقة مــع دخــول شــهر رمضــان المبــارك، 

وقيــام عــدد مــن الجمعيــات الخيريــة بســحب كميــات 

كبــرة مــن هــذه المــادة بحجــة قيامهــا بتوزيــع وجبــات 

ــو  ــعر الكيل ــل س ــن، ووص ــى المواطن ــم ع ــار الصائ إفط

ــا يقــارب 1400  ــر هــذه المكرمــة إلى م غــرام الواحــد إث

ــن  ــد م ــو الواح ــعر الكيل ــل س ــا وص ــورية، في ــرة س ل

مــادة الــرز 200 لــرة، وهــو مــا يعــرف بــرز المســاعدات، 

الســمن  ومــادة  الواحــد،  للــر   700 الزيــت  ومــادة 

ــعار  ــا أس ــو، أم ــة كيل ــة أربع ــدة زن ــوة الواح 4900 للعب

المحروقــات فقــد وصــل ســعر أســطوانة الغــاز إلى نحــو 

9000 لــرة، وليــر البنزيــن 700 لــرة، وليــر المــازوت 600 

لــرة، وكيلــو الغــاز الواحــد بـــ1000 لــرة، أمــا بالنســبة 

لمــادة الخبــز فقــد وصــل ســعر الربطــة وزن 700 غــرام 

ــرة. إلى نحــو 100 ل

ــة،  ــة في خطــوة دعائي ــات الخيري ــت بعــض الجمعي وكان

وحســب طلــب الداعمــن، كــا تدعــي، قامــت بتوزيــع 

ــت  ــن الأسر تح ــدد م ــى ع ــحيحة ع ــة ش ــة غذائي وجب

ــواد  ــعار الم ــاع أس ــل ارتف ــم« في ظ ــار صائ ــعار »إفط ش

ونــدرة معظمهــا، نتيجــة الحصــار المتواصل عــى المنطقة، 

والاشــتباكات المتواصلــة بــن عنــاصر النظام وقــوى الثورة، 

ــاة الســوريين بشــكل  ــر معان وتهــدف مــن ورائهــا تصوي

دعــائي مــن أجــل اســتقطاب مزيــد مــن الداعمــن، بــدلاً 

ــا بشــكل عــادل  ــة وتوزيعه ــص ســال غذائي مــن تخصي

عــى جميــع أسر الريــف الشــالي لمحافظــة حمــص.

علــاً أن هــذه الجمعيــات تقــوم بتوزيــع وجبــة إفطــار 

صائــم عــى الأهــالي )ضمــن المحســوبيات الخاصــة( 

فقــط، كــا أنهــا تــوزع لمــرة واحــدة فقــط، وهنــا نقــف 

قليــاً ونتســاءل لــو أن الجمعيــات بســعر هــذه الوجبــة 

التــي تدعــي توزيعهــا قامــت بــراء ســال ومــواد 

غذائيــة، ووزعتهــا عــى جميــع الأهــالي وبشــكل عــادل، 

ــن  ــاناً م ــر إحس ــة وأك ــة مجدي ــذه الطريق ــت ه أليس

هــذه الوجبــة، التــي لا تحتــوي ســوى النــزر اليســر مــن 

ــا فكــرت بطريقــة صحيحــة لمــا  ــو أنه ــرز؟ ول اللحــم وال

وصــل ســعر الفــروج إلى هــذه الأســعار، علــاً أن ســعره 

ــرت  ــا فك ــرة، ولم ــاوز 850 ل ــن يتج ــان لم يك ــل رمض قب

جمعياتنــا بتأمــن الدعــم لمصالحهــا الشــخصية، ولم تســعَ 

ــا بالصــورة، وتشــوه إحســانها بالتباهــي  ــق أعماله لتوثي

ــاة الســوريين.  ــاكي عــى معان والتب

جمعي��ات خيرية توث��ق أعمالها بالصورة في ريف حمص الش��مالي
اس��تغلال لاحتياج��ات المواطن�ني، وتوزي��ع وجبة إفط��ار صائم لذوي القرب��ى والأصدقاء 

حمص - عبد الكريم خشفة
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        رغــم اســتمرار الــراع عــى أرض الواقــع، هــل يمكــن 

التواصــل  وســائل  وتحليــات  الصناعيــة  الأقــار  لصــور 

ــط لإعــادة إعــار ســوريا  الاجتماعــي أن تســاعد في التخطي

بعــد انتهــاء الحــرب؟ الجــواب، نعــم ممكــن. فقــد أعــدت 

مبــادرة للبنــك الــدولي وهــي “مبــادرة المعلومــات والبحــوث 

ــذي  ــار ال ــاً للدم ــاً تخطيطي ــوريا )SIRI(، رس ــة بس المتعلق

حــل بســت مــدن رئيســية في ســوريا- ومواقع هــذه الأضرار- 

ــي  ــك الت ــل وتل ــت تعم ــي مازال ــات الت ــآت والخدم والمنش

ــل  ــق ســري أب ــا يســاعدنا تطبي ــن العمــل. وك توقفــت ع

)Apple’s Siri( عــى العثــور عــى المعلومــات، فــإن مبــادرة 

ــا المســاعدة  ــة بســوريا يمكنه ــات والبحــوث المتعلق المعلوم

ــر تكلفــة إصــاح الأضرار. عــى تقدي

ويســعى البنــك الــدولي للاســتفادة مــن التكنولوجيــا المتاحة، 

حيــث يقــول فريــد بلحــاج، المديــر الإقليمــي لدائــرة الــرق 

الأوســط بالبنــك الــدولي، “إن البنــك يســتخدم أحــدث 

وســائل التكنولوجيــا والأســاليب التــي تــم تجريبهــا مســبقاً 

ــوريا في  ــل في س ــدء العم ــتعداد لب ــة الاس ــى أهب ــون ع ليك

الوقــت المناســب عندمــا تخــف حــدة الــراع. فالتكنولوجيــا 

ــة  ــة وقابل ــط واقعي ــع خط ــا وض ــا أيض ــح لن ــن أن تتي يمك

ــة لم  ــرب وبطريق ــي الح ــل أن تنته ــوريا قب ــق في س للتطبي

ــل”. تكــن في وســعنا مــن قب

ويجــري حاليــاً تكييــف تقنيــات جمــع البيانــات عــن بعُــد 

ــار  ــت للاختب ــي خضع ــة، والت ــوارث الطبيعي ــة بالك الخاص

لعقــود، لــي تقــوم بجمــع البيانــات عنــد وقــوع الكــوارث 

التــي يتســبب فيهــا البــر. وعــن ذلــك، يقــول راجــا ريهــان 

ــة  ــوارث بمجموع ــي إدارة مخاطــر الك ــر أخصائي ــاد، كب أرش

ــر  ــدء في النظ ــى الب ــد ع ــب متزاي ــة طل ــدولي “ثم ــك ال البن

فيــا ســتؤول إليــه الحــال غــدا، ولكــن مــن منظــور اليــوم 

ــس  ــا، ولي ــذا مكم ــون ه ــرض أن يك ــن المف ــابق.” وم الس

ــم عــى أرض الواقــع بمجــرد أن  ــي تت ــرات الت ــا، للتقدي بدي

ــا. يتســنى إجراؤه

ــى  ــث حت ــق البح ــا فري ــل إليه ــي توص ــج الت ــز النتائ وترك

الآن، عــى ســت مــدن ســورية رئيســية- هــي حلــب ودرعــا 

ــر  ــد تقدي ــة. وعــى صعي ــب واللاذقي وحــاة وحمــص وإدل

الأضرار، تمثــل هــذه نقطــة انطــاق مهمــة: ولنأخــذ حلــب، 

ــز اقتصــادي عالمــي  ــا كمرك ــوع صيته ــق وذي بمجدهــا العري

قديــم. حيــث تظهــر صــور الأقــار الصناعيــة أن حلــب هــي 

ــة بالمــدن  ــن الحــرب مقارن ــررا م ــدن الســورية ت ــر الم أك

الأخــرى التــي شــملها التقييــم. وتــأتي حمــص في المرتبــة 

الثانيــة مــن حيــث المــدن الأكــر تــرراً مــن الحــرب، تليهــا 

حــاة.

ــر  ــداث: فبالنظ ــا للأح ــا تاريخي ــور وصف ــذه الص ــح ه  وتتي

إلى المشــاهد مــن عــام 2014 إلى عــام 2016، يمكــن تحديــد 

متــى حــدث أغلــب الدمــار في المــدن الســورية. فعــى 

ســبيل المثــال، تضاعفــت الأضرار التــي حلــت بحلــب خــال 

ــاك  ــث. وهن ــدار الثل ــن؛ وفي حمــص زاد بمق ــن الماضي العام

أيضــا مفاجــآت: إذ يبــدو مــن صــور الأقــار الصناعيــة قبــل 

تصاعــد القتــال مؤخــراً في حلــب، أن النــاس في بعــض مناطق 

المدينــة كانــوا يقومــون ببعــض الإصلاحــات لمنازلهــم، حتــى 

مــع اســتمرار القتــال في مناطــق أخــرى منهــا. وأضــاف 

ــة تعيــش في خضــم الــراع، تتجــى  أرشــاد “حتــى في مدين

أنمــاط مــن إعــادة الإعــار.”

ص��ور الأقم��ار الصناعي��ة تظه��ر المواق��ع الت�ي تحت��اج 
إلى المس��اعدة

تــولي مجموعــة البنــك الــدولي لبيانــات تقديــر الأضرار 

أهميــة كــرى لأنهــا تعطــي فكــرة عــن الآثــار المترتبــة عــى 

ــات  ــر القطاع ــو أك ــوريا ه ــكان في س ــاع الإس ــراع. وقط ال

تــررا؛ فإعــادة بنــاء مــا تــم تدمــره في ســت مــدن ســورية 

والتعليــم  والصحــة  الإســكان  اليــوم في قطاعــات  حتــى 

ــاه والــرف الصحــي والنقــل والطاقــة يقــدر بنحــو 6  والمي

مليــارات دولار. كــا أن البيانــات الخاصــة بتلــك القطاعــات 

ــاني  ــي ث ــة ه ــة. والطاق ــرات مرجعي ــع تقدي ــاعد في وض تس

ــاس  ــن الن ــر م ــاد الكث ــع اعت ــررا، م ــات ت ــد القطاع أش

ــاء. ــى الكهرب ــول ع ــدات للحص ــى المول ع

الحد الأعلى 
للأضرار 

)بالمليون دولار(
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للأضرار 
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القطاع
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المياه والصرف الصحي 12199

والصحة العامة

الإجمالي73646025
ــن  ــه يمك ــوث أن ــات والبح ــادرة المعلوم ــق مب ــد فري ويعتق

ــى  ــات حت ــل النزاع ــات في ح ــذه البيان ــل ه ــاد بمث الاسترش

عنــد جمعهــا عــن بعُــد، وذلــك مــن خــال تحديــد “الفــرص 

تلعــب  مــا  فــرص موجــودة، وكثــرا  الســانحة”. فهــذه 

المجتمعــات المحليــة دورا رئيســيا في الاســتفادة منهــا، ويمكن 

دعمهــا لمســاعدة التعــافي عــى المســتوى المحــي والحــد مــن 

ــراع. ــة إلى ال ــزلاق ثاني ــر الان مخاط

ــا  ــح م ــاعدتنا في توضي ــات لمس ــتخدام البيان ــن اس ــا يمك ك

ينبغــي البحــث عنــه؛ فاللاذقيــة الواقعــة عــى الســاحل 

ــن  ــر م ــا لكث ــرض مبانيه ــط لم تتع ــر المتوس ــوري للبح الس

الأضرار، إلا أن أعــدادا كبــرة مــن النازحــن ممــن يعيشــون 

حولهــا قــد يشــكلون ضغوطــا عــى الخدمــات العامــة بهــا 

ــادل. ــكل ع ــع بش ــا للجمي ــب إتاحته ــن الصع ــون م ويجعل

منصة لإعادة إعمار سوريا
مــع وجــود الكثــر مــن الدمــار الــذي يتعــن إصلاحــه، 

ــاد  ــطة للاقتص ــوة المنش ــي الق ــار ه ــادة الإع ــتكون إع س

الســوري فيــا بعــد انتهــاء الحــرب. لكــن مــن الــذي 

ــرب؟  ــد الح ــاء بع ــرة البن ــن طف ــتفادة م ــر اس ــيكون أك س

كانــت أغلــب مــواد البنــاء التــي اســتخدمت في إقليم أتشــيه 

الإندونيــي، وكذلــك في أفغانســتان والعــراق، مســتوردة مــن 

ــق الوظائــف في  الخــارج، مــا أدى إلى تدفــق الأمــوال وخل

ــة  ــة الثاني ــرب العالمي ــدث إلا في الح ــرى. ولم يح ــن أخ أماك

أن تجنبــت طائــرات الحلفــاء قصــف مصانــع الأســمنت 

والطــوب الألمانيــة حتــى تســتفيد البــاد مــن عمليــة إعــادة 

ــرب. ــد الح ــا بع إعماره

ويتمثــل أحــد المقترحــات في إنشــاء صنــدوق لالتزامــات 

 – إنتاجهــا  يمكــن  التــي  البنــاء  لمــواد  المســبقة  الــراء 

وتخزينهــا- في منطقــة الــرق الأوســط في الوقــت الراهــن. 

قــال ناجــي بــن حســن، المديــر بقطــاع الممارســات العالميــة 

للتجــارة والقــدرة التنافســية بمجموعــة البنــك الــدولي، 

ــذي يســبقه.   ــوم ال ــل للي ــالي. ب ــوم الت ــن يكــون هــذا للي “ل

ــال  ــه خ ــوم لأن ــل الي ــرص عم ــق ف ــك إلى خل ــدف ذل ويه

العــر ســنوات القادمــة ســتكون هنــاك حاجــة إلى مليــارات 

الــدولارات لإصــاح قطــاع المســاكن الســوري”. ويمكــن 

ــوث أن  ــات والبح ــادرة المعلوم ــا مب ــي تجمعه ــات الت للبيان

ــا”  ــيتعين بناؤه ــي س ــذ الت ــدد النواف ــؤ “بع ــاعد في التنب تس

والاحتياجــات الأخــرى. وقــد تكــون هنــاك فجــوات في 

ــمنت  ــع الأس ــس لتصني ــن لي ــر، لك ــع المواس ــوق لتصني الس

ــرة. ــود بوف الموج

ــاج إلى  ــه يحت ــه، فإن ــدوق في عمل ــذا الصن ــح ه ــي ينج ول

دعــم المانحــن بالإضافــة إلى الدعــم التجــاري، وإلى التوصــل 

إلى اتفــاق عالمــي لمنــح الأفضليــة لــراء مــواد البنــاء المنتجــة 

ــرب  ــي الح ــا تنته ــون عندم ــن تك ــوريا ل ــة. إن س في المنطق

كــا كانــت عليــه – بــل ســتكون قــد تغــرت بدرجــة هائلــة. 

إذا تــم التوصــل إلى اتفــاق ســياسي، فــإن إعــادة إعــار 

ســوريا ســيتيح فرصــا ســتخدم الســوريين والبلــدان المضيفــة 

والمجــاورة لهــم.

ــد بلحــاج “كان مــن الممكــن  وفي هــذا الســياق، يقــول فري

أن تكــون ســوريا مكانــا أفضــل إذا لم تحــدث هــذه الخســائر 

البشريــة والماديــة المرعبــة التــي ســببتها هــذه الحــرب 

ــار  ــل أن ينجــي غب ــوم، وقب الوحشــية والمأســاوية. لكــن الي

الحــرب، يتعــن أن تتضافــر الجهــود في المنطقــة ســواء مــن 

خــال المواطنــن أو رواد الاعــال وغيرهــم للإعــداد لمــا 

بعــد الحــرب، حتــى يتــم خلــق فــرص عمــل أكــر ويتحقــق 

النمــو الاقتصــادي المطلــوب، وإن كان للأســف بشــكل جــزئي، 

للمســاعدة عــى اســتعادة الأمــل والبــدء في الســر عــى درب 

ــل وصعــب نحــو المصالحــة والســام.” طوي

بعض السوريين يرممون بيوتهم رغم استمرار الحرب...
الس��وري! المجتم��ع  بني��ة  بترمي��م  وستس��اهم  عم��ل  ف��رص  خل��ق  في  سيس��اهم  س��ورية  إعم��ار  إع��ادة 
الس��ورية! الجزي��رة  في  مدين��ة  أي  بينه��ا  لي��س  س��ورية  م��دن  س��ت  في  الدم��ار  يقيّ��م  الدول��ي  البن��ك 

أهمية التخطيط لإعادة إعمار سوريا بعد انتهاء الحرب

البنك الدولي- وكالات
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    بالعــودة إلى ثمانينــات القــرن المــاضي، حــن 

ــت،  ــقيقه رفع ــع ش ــد م ــظ الأس ــف حاف اختل

وأتبــاع كل منهــا عــى الســلطة في ســوريا، 

أظهــر هــذا الخــاف أن الدولــة واقتصادهــا 

ــة لا  ــد عائل ــة بي ــي إلا رهين ــا ه ــا م ومجتمعه

ــة الســورية إلا كغنيمــة ارتهُِنــت  تــرى في الدول

لحــل خــاف بــن أخوين، وحــل المشــكلة بينهما 

عــى حســاب الشــعب الســوري، الخــاف الــذي 

حصــل بموجبــه الأخ رفعــت الأســد عــى خزينــة 

ــه مقابــل أن يــرك البلــد هــو  ــة إرضــاءً ل الدول

وأتباعــه المخلصــن، حينهــا بــدأ يشــعر الشــعب 

الســوري بقــرب الكارثــة التــي بــدأ يعيــش 

فصولهــا في تدهــور قيمــة اللــرة الســورية، 

وبالتــالي الاقتصــاد، دون أن يســتطيع الاقتصــاد 

الــذي  المســتوى  إلى  ينهــض  أن  يومهــا  مــن 

ــا.  ــل الخــاف بينه ــه قب ــت علي كان

حجــم  حينهــا  الســوري  الشــعب  يــدرك  لم 

الرشــوة التــي دفعهــا الأخ الاكــر لــأخ الأصغــر 

لإرضائــه، ولكــن هيهــات للنظــام أن يغطــي 

عــى فضيحتــه التــي ظهــرت فجــأة عــى قيمــة 

ــت  ــي تل ــنوات الت ــال الس ــورية خ ــرة الس الل

ــار  الخــاف وطــرد الأخ مــن ســورية، حــن انه

ــة،  ــة فارغ ــأة خزين ــت وط ــاً تح ــاد كلي الاقتص

ــق  ــد رم ــكاد تس ــب بال ــارة، وروات ــة منه وعمل

الموظــف حتــى طالــت أصحــاب الدخــل العــالي 

مــن أســاتذة الجامعــات، حــن بــدأوا يزاولــون 

مهنــة ســائق تكــي ليرممــوا مــا تركــه خــاف 

الأخويــن حافــظ ورفعــت مــن أثــر مدمــر عــى 

ــم.  ــش في حياته ــة العي لقم

في عــام ١٩٨٤ ميلاديــة، كان الــدولار حينهــا 

يعــادل أربــع لــرات ســورية، وكان الاقتصــاد مــا 

ــت  ــعار كان ــول والأس ــكل معق ــو بش ــزال ينم ي

ــا لم تتشــكل بعــد القــوى  ــة. حينه أيضــاً مقبول

التــي تحالفــت فيــا بعــد لتشــكل القــوى 

الثــاث التــي بــدأت تخنــق الاقتصــاد والسياســة 

الاقتصاديــة فــوق الكارثــة الأولى بــن الأخويــن. 

هــذه القــوى تأسســت عــى خلفيــة انهيــار 

العملــة الوطنيــة، وهــم الدائــرة الضيقــة حــول 

عائلــة الأســد، التجــار المتنفــذون لــدى الســلطة، 

ــاد  ــس للفس ــدأت تؤس ــي ب ــن الت ــزة الأم وأجه

ــن.  ــن الأوليت للجهت

ــادل  ــدولار يع ــح ال ــة، أصب ــام ١٩٨٧ميلادي في ع

أكــر مــن خمســن لــرة ســورية، وخــال أربــع 

ــة  ــوري، أو الدول ــن الس ــر المواط ــنوات خ س

الســورية مــا يعــادل أكــر مــن عــرة أضعــاف 

ــتهلكه  ــا يس ــادل م ــا يع ــة، أو م ــة الدول ميزاني

ســنوات،  عــر  خــال  الســوري  الشــعب 

يتعــرض  لم  الاقتصــاد  أن  كيــف   ، معجــزة 

ــذاك  ــعب آن ــط لأن الش ــك فق ــار!؟ وذل للانهي

حُــرم مــن عيــش كريــم لســنوات، وكلنــا يذكــر 

ــت أو  ــة الزي ــى علب ــح الحصــول ع ــف أصب كي

علبــة المحــارم مــن الرفاهيــة، ونزلــت الواســطة 

الفســاد  وبــدأ  الأوليــة،  المــواد  مســتوى  إلى 

ــة مــن أعــى  ــع مفاصــل الدول يســتشري بجمي

لقمــة  حــدود  إلى  الســلطوي  الإداري  الهــرم 

العيــش لــدى الفــاح ومــربي الماشــية والعامــل 

في القطاعــن العــام والخــاص. 

بــدأ الــراع يأخــذ شــكلاً تنافســياً لكســب 

رضى الســلطة ورموزهــا عــى أعــى المســتويات، 

ونتيجــة لذلــك بــدأت البرجوازيــة الســورية 

الكلاســيكية تتعــرض للضغــط مــن أجــل تقديــم 

تنــازلات لمتســولي الســلطة الجــدد أكــر فأكــر، 

ــن  ــرب م ــرة ته ــدأت الل ــن ب ــك الح ــذ ذل ومن

ســورية مرتديــة عبــاءة الــدولار إلى الــدول 

المجــاورة، مــا فاقــم في إضعافهــا داخــل البلــد 

بشــكل كبــر، لأن رصيــد الــركات الخاصــة 

ــح  ــاد أصب ــل الب ــة داخ ــات الصعب ــن العم م

ــة  ــر لتلبي ــدولار أك ــب عــى ال ــل، وزاد الطل أق

متطلبــات الاســتيراد مــا دفــع قيمتهــا الشرائيــة 

ــة.  نحــو الهاوي

حافظــت اللــرة عــى قيمتهــا مــع الــدولار عــى 

مســتوى ١/ ٥٠ تحــت ضغــط النظــام عــى 

ــح عــى  ــا اصطل ــة الســوداء ك أســواق الصراف

ــات  ــتيراد للكمالي ــع الاس ــاهم من تســميتها، وس

بوقــف تدهورهــا نهائيــاً لعــدة ســنوات، ولكــن 

بقيــت أســعار المــواد الاســتهلاكية في الارتفــاع. 

تلــك  النظــام خــال  مــن أســوأ مــا فعلــه 

ــرة الســورية، هــو  ــم قيمــة الل الســنوات لترمي

ــن  ــح والقط ــة، القم ــات الزراعي ــكار المنتج احت

ــة،  ــوق العالمي ــا في الس ــاع قيمته ــداً لارتف تحدي

وبهــذه الطريقــة اســتطاع النظــام تعويــض 

الكثــر مــن خــال الفــارق الســعري بــن قيمتي 

الــراء مــن الفلاحــن، وقيمــة بيعــه في الســوق 

الدوليــة، فيكــون بذلــك قــد غطــى عــى جــزء 

كبــر مــن قيمــة اللــرة الســورية الهاربــة خــارج 

ــدة  ــات جدي ــا بطباعــة بنكنوت ــاد وتعويضه الب

ــدة.  ــم جدي وبقي

بتشــديد  الــرؤوس  الثــاثي  الاخطبــوط  بــدأ 

الاقتصاديــة  المفاصــل  أهــم  عــى  الخنــاق 

للدولــة، فأصبــح بعــض ممــن هــم ضمــن 

مســتعمرات  تكويــن  في  الضيقــة  الدائــرة 

ــكل  ــع لأي ش ــاد لا تخض ــل الب ــة داخ اقتصادي

ــواد  ــى الم ــة ع ــة الحكومي ــكال المراقب ــن أش م

الخارجــة منهــا عــر  أو  البــاد  الداخلــة إلى 

ــدأت  ــد أن ب ــف إلا بع ــة لم تتوق ــئ خاص موان

تشــكل خطــراً عــى النظــام نفســه، حيــث 

بالأســلحة  بالهجــوم  ابنــه  حافــظ  كلــف 

ــة ممــن  ــة الدول ــا لاســتعادة هيب ــة عليه الثقيل

ــن  ــادي. لم يك ــدها الاقتص ــرون جس ــدأوا ينخ ب

الاستســام مــن قبــل رمــوز النظــام لإرادة رأس 

النظــام بســهولة، وكاد التاريــخ يعيــد نفــس 

الســيناريو الــذي حصــل مــع الأخ قبــل ســنوات. 

لكــن هيكليــة الفســاد التــي أسســوا لهــا أقــارب 

الرئيــس مــن الدرجــة الأولى، بــدأت تبحــث عــن 

رأس جديــد ومأمــون الجانــب ليســتمر الفســاد، 

الرجــل  قــدم  أن  إلا  النظــام  مــن  كان  ومــا 

ــوف  ــكل الفســاد )رامــي مخل ــالي لإدارة هي المث

ــة  ــه(، أو ربمــا الأصــح القــول، إدارة دول وإخوان

ــة  ــال المعلن ــة إدارة الأع ــت يافط ــاد تح الفس

كجــزء مــن منظومــة تربعــت عــى رأس نظــام 

الاســتيراد والتصديــر بشــكل علنــي ودون تمويــه 

كــا كان في الســابق. وهكــذا تحولــت العائلــة 

مــن إدارة الدولــة، إلى إدارة أمــوال الدولــة عــر 

شركــة مخلــوف وبقيــة الفاســدين عــى جميــع 

المســتويات. 

الفــرات الأخــرة  النظــام في  بــه  يقــوم  مــا 

ــار  ــدرج في إط ــرة ين ــعر الل ــب بس ــن التلاع م

اســتكمال اللعبــة التــي مارســها النظــام طــوال 

فــرة حكمــه، وأن يســتنزف اقتصــاد البــاد بــأي 

ــذي تعيشــه  ــذب ال ــا التذب ــت، وم ــة كان طريق

اللــرة مــا هــو إلا عمليــة نهــب واختــاس 

ــة لمــا تبقــى مــن اقتصــاد مهــزوز بحــرب  علني

أنهكتــه عــى مــدى أكــر مــن خمــس ســنوات. 

ــا،  ــم تخفيضه ــرة، ث ــة الل ــع قيم ــة رف كل عملي

يعنــي ذهــاب الملايــن منهــا إلى جيــوب أولئــك 

الماســكين بخنــاق الخزينــة والمصــارف والتجــارة. 

ــس  ــذ التنف ــى مناف ــوف ع ــتيلاء آل مخل إن اس

الاقتصــادي للدولــة )اســتيراد، تصديــر( أزال 

ــن  ــام وب ــة للنظ ــة الخاص ــن الملكي ــز ب الحاج

ــن  ــاد م ــذا تحــول الاقتص ــة، وهك ــوال الدول أم

ــة. ــاد عائل ــة إلى اقتص ــاد دول اقتص

انهيار الليرة السورية ومحاولات بائسة لإحيائها؟! 

     بلغــت ودائــع الســوريين في المصــارف 

ــاراً مــن الربــع الأول مــن العــام  ــة، اعتب التركي

ــادل  ــا يع ــات م ــف العم ــن مختل ــالي، م الح

ــة  ــرة تركي ــف ل ــاً و632 أل ــاراً و199 مليون ملي

)نحــو 350 مليــون دولار(.

ــل  ــا مراس ــل عليه ــاءات حص ــب إحص وبحس

تنظيــم  هيئــة  معطيــات  مــن  الأناضــول 

ورقابــة العمــل المــرفي التركيــة، فــإن ودائــع 

التركيــة  المصــارف  في  الســوريين  المواطنــن 

ــة  ــرة تركي ــف ل ــاً و258 أل ــت 311 مليون بلغ

ــع في  في 2012، في حــن ارتفعــت هــذه الودائ

2013 لتصــل إلى 694 مليونــاً و369 لــرة.

المصــارف  في  الســوريين  ودائــع  وواصلــت 

التركيــة في الارتفــاع لتصــل إلى 733 مليونــاً 

لــرة، في عــام 2014، في حــن  ألــف  و875 

شــهدت نمــواً بنســبة %63.8 لتصــل إلى مليــار 

و201 مليونــاً و987 ألــف لــرة تركيــة في العــام 

ــاضي. الم

ــع الأول مــن العــام الحــالي  ومــع دخــول الرب

2016، وصلــت ودائــع الســوريين في المصــارف 

ــف  ــاً و632 أل ــار و199 مليون ــة إلى ملي التركي

لــرة تركيــة.

الســابق  الرئيــس  خوجــة،  خالــد  ولفــت 

ــة  ــورة والمعارض ــوى الث ــي لق ــاف الوطن للائت

ــول،  ــث للأناض ــة(، في حدي ــورية )المعارض الس

ــر  ــوال غ ــاع الأم ــوريين بقط ــام الس إلى اهت

المنقولــة في تركيــا، إلى جانــب ودائعهــم في 

ــاً أن الســوريين يســتثمرون  المصــارف، موضح

ــراك. ــن أت ــم مواطن ــاع باس ــذا القط في ه

وأشــار أن رجــل أعــال ســوري )لم يذكــر 

 300 جعبتــه  وفي  تركيــا  إلى  قـَـدِمَ  اســمه(، 

مليــون دولار، خــال فــرة الربيــع العــربي، 

ــال  ــع رج ــرة م ــاء كب ــاريع بن ــاض في مش وخ

أعــال أتــراك، مضيفــا أن هنــاك رجــال أعــال 

ــراره. ــى غ ــن ع ــوريين آخري س

ــالي  ــل الم ــش، المحل ــام مامي ــاد إس ــدوره أف ب

ــن  ــن ب ــاء م ــه يوجــد أثري في »الأناضــول«، أن

الســوريين الذيــن أتــوا إلى تركيــا في بدايــة 

الأزمــة ببلادهــم )2011(، مؤكــداً أنــه بســبب 

الهبــوط الشــديد في اللــرة الســورية، لجــأ 

ممتلكاتهــم  تحويــل  إلى  الأثريــاء  هــؤلاء 

النقديــة إلى الــدولار.

صرف  تجــارة  انتشــار  إلى  ماميــش  وأشــار 

العمــات بشــكل كبــر في العــام الأول مــن 

بــدأت  »عندمــا  الســورية، مضيفــاً  الأزمــة 

العملــة الســورية بالانهيــار تدريجيــاً، لجــأ 

في  الســورية  اللــرة  صرف  إلى  الســوريون 

الســوق الســوداء، حيــث ضخــوا أموالهــم 

وقطعهــم الذهبيــة في الأســواق التركيــة، وهــذا 

البــاد«. أدى إلى إنعــاش الســوق في 

الأثريــاء  توجــه  أن  المــالي،  المحلــل  وذكــر 

ــر  ــوال غ ــاع الأم ــتثمار في قط ــوريين للاس الس

المنقولــة في تركيــا، عقــب تحويــل عملتهــم 

منهــم  قســم  توجــه  إلى  إضافــة  للــدولار، 

بمشــاركة  العقــارات  مجــال  في  للاســتثمار 

مواطنــن أتــراك، وآخريــن توجهــوا لقطــاع 

الأغذيــة.

باللغــة  لافتــات  رؤيــة  »يمكننــا  وأضــاف 

العربيــة في أغــى مطاعــم وبقاليــات ومحــات 

تركيــا  أرجــاء  ســائر  في  منتــرة  تجاريــة 

لســوريين،  تعــود  المحــات  تلــك  وغالبيــة 

حيــث دخلــوا في شراكات تجاريــة مــع أتــراك 

في هــذا المجــال«، وقــال »مدخــرات الســوريين 

في تركيــا عبــارة عــن أمــوال مــن فئــة الــدولار 

أو الذهــب«.

يتميــزون  الســوريين  أن  ماميــش  ونــوّه 

بالتجــارة الناجحــة، فهــم يولــون اهتمامــاً 

كبــراً بالاســتثمارات الكبــرة، مشــراً إلى ازديــاد 

الحــوالات الماليــة التــي يقــوم بهــا الســوريون 

عــر وســائط مثــل »وســرن يونيــون« في إطــار 

ــة. ــق مختلف ــم في مناط ــاعدتهم لأقربائه مس

تركيــا  في  الســوريين  عــدد  ازديــاد  ومــع 

الراهــن في بلادهــم، يــزداد  جــراء الوضــع 

ــث يتوجــه  ــاد، حي حجــم اســتثماراتهم في الب

غالبيتهــم إلى إيــداع أموالهــم في المصــارف.

ودائع السوريين في تركيا 
الس��وريون يس��تثمرون أمواله��م في قطاعات الأم��وال المنقولة والصناع��ات الغذائية والاس��تثمارات العقارية

وكالة الأناضول

د. عبدالقادر العلي
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    ثــورة ســوريا مثــل أيّ ثــورة، كان عليهــا أن 

ــك  ــا؛ لذل ــع انتصاره ــوى مضــادة لمن تواجــه ق

رافقتهــا منــذ البدايــة حــروب شرســة مختلفــة، 

وحواضنهــا،  الثــورة  ضــد  النظــام،  شــنّها 

مــع حلفائــه ومواليــه، فســبّبت  بالتعــاون 

خســائر فادحــة إنســانياً ومدنيّــاً، وكان لهــا 

تداعياتهــا وآثارهــا الاجتماعيــة والثقافيّــة، التي 

ــاً  ــوري عاج ــى الس ــرض ع ــأنها أن تف ــن ش م

وآجــاً تغيــراً كبــراً في الوعــي والعمــل. ففــي 

النكبــات والكــوارث والحــروب تتغــرّ طبيعــة 

الأشــياء والأفــكار والعقائــد والمســالك، ويصبــح 

ــتبداد  ــاوم الاس ــذي يق ــى الشــعب ال ــاً ع لازم

الخــراب  يتخطـّـى  أن  والحــرب،  والقمــع 

والدمــار، لتطويــر نســق فلســفي أخلاقــي 

كمرجعيــة  عليــه  للاتـّـكاء  صالــح  وإنســاني 

بــه  تنهــض  وأخلاقيّــة  حضاريـّـة  وطنيّــة 

وبعزيمتــه في مــروع تحــرّره. الثــورة كشــفت 

عيوبــاً فكريّــة واجتماعيّــة وأخلاقيّــة وأظهــرت 

حالــة الفســاد التــي نشــأ عليهــا المجتمــع، 

كهنــوت  في  المتكــوّرة  الفكريـّـة  ومنظومتــه 

ســلطوي متحجّــر، يقاتــل الثــورة في صــف 

النظــام أو في صفــوف جماعــات محســوبة على 

ــه  ــى موروث ــاظ ع ــة الحف ــورة بغي ــراك الث ح

وأصنامــه في دائــرة النفــوذ والهيمنــة والقــرار. 

ــورة  ــن ث ــورة إلى حــرب ب ــت الث وهكــذا تحول

ــادة. ــورات مض وث

كيف تنجح قوى الثورة 
والمعارضة في خوض حربها 

لإنجاح ثورة الحرية والكرامة؟

جانــب  إلى  الناجحــة  الحــرب  عنــاصر      

العســكرة هــي مــال وعقل وسياســية، وإنســان 

مؤمــن شــجاع صاحــب وعــي وحكمــة. الواقــع 

يفــرض عــى قــوى المعارضــة والثــورة  تطويــر 

ــا  ــج فيه ــي تعال ــة الت ــر الذّهنيّ تفكيرهــا وتغي

الأمــور لمواجهــة الحــرب الشرســة ضد الشــعب 

الســوري وضــد الثــورة والمعارضــة،  وتضــع 

ــة مدروســة  اســراتيجية عمــل واســعة وطويل

باختــاف  الشــعب  قــوى  عــى  معروضــة 

ــات  ــها التفاه ــى أساس ــي ع ــاربها، وتبن مش

والــراكات والصداقــات والتحالفــات بذهنيــة 

الإجــراءات  وتســتخدم   مســتقلة،  وطنيــة 

القصــرة المــدى المرنــة المناســبة للتغيــرات 

الحــاضرة في خطــة بعيــدة المــدى، ليســت 

ــع المجــالات  ــل تشــمل جمي فقــط سياســية، ب

ــن  ــر م ــا ظه ــة م ــامح، لمعالج ــة ولا تس المدنيّ

بالمذهبيــة  التبســت  التــي  الحــرب  هــذه 

ــن  ــاد وضغائ ــن أحق ــة، م ــة القوميّ والعنصريّ

ــام  ــات انتق ــة ورغب ــم خاطئ ــب ومفاهي تعصّ

ــي  ــاني واجتماع ــار إنس ــع انهي ــامح، م ولا تس

وذلــك  ومواطنــي،  ومجتمعــي  واقتصــادي 

ــات الحــرب،  لاســتيعاب مــا ينجــم عــن تداعي

ــرب  ــة الح ــاً موضوع ــاً، خصوص ــاً ودولي إقليمي

تخلفّــه  ومــا  ســوريا،  في  الإرهــاب  عــى 

مــن نزاعــات عالميــة وانقســامات سياســية 

ــرات  ــن مؤام ــا م ــق به ــا يلح ــة، وم وجغرافي

وصفقــات، بالإضافــة إلى مشــاريع التقســيم 

وقضيّــة المفاوضــات والحــل الســياسي، ومــا 

تضليــل ومراوغــة  ومماطلــة  مــن  يطالهــا 

ومطاوعــة لنظــام الاســد.

حس��م  في  الث��ورة  تأخ��رت  لم��اذا   
؟ لنص��ر ا

نظــام  ضــد  قامــت  التــي  التغيــر  ثــورة 

الاســتبداد ومنظومــات الفســاد والجهــل، لم 

ــاً، ولم  ــياً بدي ــياقاً سياس ــى الآن س ــق حت تحق

ــق  ــورة أن تحق ــة والث ــوى المعارض ــتطع ق تس

متفــق  سياســيّة  شرعيّــة  وخارجيــاً  داخليــاً 

ــات،  ــدور في صراع ــت ت ــا زال ــي م ــا؛ فه عليه

يفتقــر  وثابتــة،  راســخة  أفــكار  ومنظومــة 

تؤســس  ولم  الحيويــة،  إلى  الســياسي  عقلهــا 

ــة يســتطيع الشــعب  ــة فكريّ ــة أخلاقيّ مرجعيّ

أن يســتظل بهــا، ويقتــدي بأفكارهــا، ويحتمــي 

بهــا. لأنّ قــوى المعارضــة والثــورة لا تملــك هــذا 

الاتفــاق المبــدئي الراســخ في يقينهــا وفي رؤيتهــا. 

صحيــح أنّ وحشــيّة الحــرب التــي يشــنّها نظام 

ــورة  ــى الث ــم دولي، ع ــم بدع ــتبداد الحاك الاس

وحاضنهــا، هــي الســبب الرئيــي في تأخــر 

انتصــار الثــورة وعرقلــة نجــاح مــروع التحرر، 

ــة  ــة أخــرى متعلق ــاك أســباب لاحق ــنْ، هن لك

للمجتمــع  والســياسي  الاجتماعــي  بالواقــع 

الســوري، وللمعارضــة التــي تحــاول أن تكــون 

بديــاً؛ فالانقســام في العقــول حــاضر، والــراع 

عــى النفــوذ والمكاســب بــن أطيــاف المعارضــة 

ــات، يتفــق  ــزاً مــن الأولوي الســوريةّ يأخــذ حيّ

ــاد  ــراض الفس ــود أم ــتمرار وج ــك اس ــع ذل م

ــولاءات  ــة والاســتغلال والشــللية وال والانتهازي

ــة في مســار العمــل الســوري، وفقــدان  الفرعيّ

ــق  ــة متف اســراتيجية عمــل مســتدامة منهجي

ــى  ــورة، تلق ــة والث ــوى المعارض ــن ق ــا م عليه

قبــول أطيــاف الشــعب، وغيــاب مرجعيّــة 

القيــادة الجامعــة، وضعــف عــام في مهنيـّـة 

ــذه  ــة للمعارضــة. فه ــل المؤسســات التابع عم

الحــرب الشرســة المضــادة للثــورة والناميــة 

عــى هوامشــها، لم تــأتِ بالقســوة مــن جيبهــا 

الخــاص، بــل اســتمدت شراســتها القبيحــة مــن 

قبــح الواقــع الــذي اندلعــت فيــه، ومــن تشــوّه 

والقمــع  بالقهــر  الســوري  الإنســان  وعــي 

والــذل، ومــن لــؤم المنظومــة الدوليّــة الجشــعة 

ــي تبســط نفوذهــا عــى العــالم... وتهمــن  الت

ــه. ــى قرارات ع

    ثــورة ســوريا اندلعــت في أجــواء عــالم يتغــرّ، 

ليــس فقــط محليّــاً وإقليميّــاً، بــل دوليّــا؛ً 

فــا تــم إنجــازه، عالميــاً، في القــرن المــاضي 

بحكــم  بالــزوال  مهــدّد  الأخــرة،  والعقــود 

ــر التاريخــي الحاصــل، وبســبب  منطــق التغي

ونزاعــات  الخطــرة  الاقتصاديــة  المشــاكل 

ــوى  ــود ق ــة، وصع ــيادة القطبيّ ــة والس الهيمن

ــوريا  ــرب في س ــك؛ فالح ــدة. لذل ــعبيّة جدي ش

ــر  ــن دون تأث ــر م ــدث عاب ــرد ح ــت مج ليس

ومــا  بســوريا  محصــورة  تعــد  ولم  وتأثـّـر، 

حولهــا، بــل أصبحــت صراعــاً إقليميــاً ودوليــاً. 

ــرب،  ــع الغ ــيا م ــة روس ــن معرك ــزء م ــي ج ه

ومعركــة الغــرب وروســيا مــع المــرق العــربي 

والإســامي، وأخــرا معركــة الشــعوبية متمثلــة 

ــة. ــرب والعروب ــع الع ــا م ــران وحلفائه بإي

      العــدوان الــروسي والمؤامــرات الدوليــة 

ــدم  ــة، وع ــام الطاغي ــدولي ونظ ــف ال والتحال

وجــود حاضــن عــربي وإســامي قــوي، كلّ لــه 

دوره الكبــر في تعميــق المأســاة، لكــن يتحمّــل 

ــن  ــن المســؤولية، م الســوريون أيضــاً جــزءاً م

المتفرجــن المتقاعســن عــن النضــال والعمــل، 

ــة  ــورة والمعارض ــار الث ــن في إط ــن العامل أو م

المجــالات  البديلــة في  الجديــدة  والمنظومــة 

ــات  ــة والمنظ ــية والمدني ــكرية والسياس العس

السياســية  الحلــول  فــرض  والجمعيــات. 

والثقافيــة والعســكرية مــن الأطــراف الدوليــة 

عــى الســوريين، أخــذ طريقــه في الثــورة نتيجــة 

ضعــف العقليــة السياســية والثقافيــة الســائدة 

النشــاط  عمــوم  والثــورة، وفي  المعارضــة  في 

بصراعــات  المشــحون  الســوري  الســياسي 

انعزاليّــة  ومصالــح  الفرعيّــة  الانتــاءات 

وأفعــال انفعاليــة.  

مؤامــرة  مجــرد  مــن  أوســع  الموضــوع      

ــة  دوليــة تســهم فيهــا بيــوت السياســة الدولي

وقواهــا  مخابراتهــا  وأذرعــة  بخارجيتهــا 

العســكريةّ ومشــاريع الهيمنــة والامبرياليــة 

ــذي  ــي ال ــن التاريخ ــو الوه ــة... ه والصهيونيّ

يقــدّم للعــدو نــره عــى الضحيّــة؛ فلــم 

ــوض  ــن النه ــى الآن، م ــة، حت ــن المعارض تتمك

ســليمة معافــاة في مواجهــة مخاطــر المــروع 

ــص  ــي عــى ســوريا، وفي التخلّ العــدواني العالم

ــا. ــا وعمله ــن مشــاكلها وإشــكاليات خطابه م

الفوضى وتأثيراتها

    مــن يبحــث في المشــهد الســوري كلـّـه؛ 

ســيصطدم بغــول الفــوضى. فهنــاك فــوضى 

ــف،  ــرارات والمواق ــكام والق ــة في الأح وغوغائي

ــل،  ــارات العم ــر في مس ــراب كب ــاك اضط وهن

ــو  ــاتي، وه ــل المؤسس ــف العم ــى في ضع يتج

ــن في  ــة في أداء المعارضــة والعامل ظاهــرة عام

الشــأن الســوري في مختلــف المجــالات، ليــس 

فقــط في المعارضــة الرســمية، بــل في مؤسســات 

مختلفــة جديــدة تتبــع لعمــل المعارضة، ســواء 

ــرالي، أو  ــاني أو لي ــربي عل ــل غ ــت بتموي كان

بتمويــل إســامي إقليمــي أو خليجــي، فعملهــا 

ــام،   ــي ع ــياق منهج ــن س ــزوء ع ــالي مج ارتج

تــأتي مخرجاتــه هزيلــة، وخاضعــة لــروط 

ــج  ــوي، ينت ــياسي والفئ ــم الس ــل والدع التموي

ــؤدي  ــي ت ــة الت ــداً مــن النزاعــات الداخليّ مزي

إلى انتهــاكات للحقــوق الإنســانية وإلى جرائــم 

اقتتــال أهــي. كذلــك المســار الســياسي يغــوص 

الجانبيّــة  الضحلــة  الصراعــات  مســتنقع  في 

مســرّ بــإرادات الممولــن والداعمــن، حتــى 

دون  ومــن  هــدى  بــا  الســر  إلى  انتهــى 

ــي  ــية، الت ــول السياس ــة الحل ــة في متاه بوصل

قــوّة؛  لهــا، ولا تســتند إلى دعائــم  أفــق  لا 

انجــرتّ إلى هــدر للطاقــة والوقــت وســط 

أجــواء خــداع النظــام بالأكاذيــب والحيــل، 

ــة بإجــراءات صغــرة ووعــود  والمراوغــة الدوليّ

وهدايــا ترضيــة، مقابــل إبقــاء النظــام القاتــل 

ومنظومتــه. العمليــة السياســيّة الدائــرة لعبــة 

تكســر لعظــام الثــورة الســوريةّ ولشــعبها، 

واحتيــال لإبقــاء النظــام ومتعلقاتــه، ومســاومة 

مكســب.  لتحقيــق  بصفقــات  رأســه  عــى 

ــاة  ــون أن مأس ــدولي يدرك ــرار ال ــاب الق أصح

ــه  ــه وجيش ــل برأس ــام كام ــببها نظ ــوريا س س

ــرم. وأنّ  ــى المج ــر ع ــر الأم ــه... ولا يقت وأمن

المأســاة الســورية حصلــت نتيجــة مافيــا الأســد 

ــه السياســية التــي أوجــدت  ــة وطغمت الطائفي

العســكر والأمــن لحمايتهــا ومحاربــة الشــعب 

وقمــع نمــو أي عمــل خــارج هيمنتهــم ونهبهم، 

فــكل الأعــال التــي انتعشــت جــاء انتعاشــها 

لغايــة ترســيخ نهــب طغمــة الأســد، لا لمصلحــة 

ســوريا شــعباً وحضــارة ودولــة مؤسســات. 

ــالأداء  ــياسي ب ــل الس ــية والح ــة السياس العملي

الحــالي، وبالمنظــور الفوضــوي الارتجــالي ضرب 

مــن العبــث. الخســائر الجســيمة التــي قدمهــا 

الشــعب ليســت مــن أجــل الفــراغ، أو لتســوّل 

صدقــة مــن مكتســبات، أو لإعــادة النظــر 

ــتبدل  ــي تس ــه، أو ل ــة ونظام ــاء الطاغي في بق

ــا. ــبيه له ــاد بش ــام فس ــة ونظ طاغي

     نجــاح التفــاوض الســياسي مــع النظــام 

والعــالم، يبــدأ مــن حســن التفــاوض الســوري 

ــكاليات  ــل الِش ــالات، لح ــوري في كل المج الس

وتقريــب الــرؤى، وليصبــح التفــاوض قــوة 

ــات  ــا الثب ــر داخــي يمكنه ــة بثقــل كب مدعوم

في وجــه التحديــات والتآمــرات الدوليّــة.

ــي  ــاء الت ــاً، في الأخط ــوضى، أيض ــىّ الف     تتج

ــي عرقلــت وتعرقــل  ــا السياســيون والت يرتكبه

فهنــاك  النهضــوي؛  الثــورة  مــروع  تقــدّم 

صيــاح وجــدل أكــر مــن العمــل، وعقلهــم 

كأنـّـه  بتجــارب ســابقة،  الســياسي محكــوم 

ــري  ــوّر الفك ــد في التص ــم، ولا جدي ــم العل خت

ــل،  ــفاف والتحلي ــف الاستش ــفي، ضعي والفلس

يكتفــي بالتوصيــف وترديــد السرديــات ذاتهــا 

يشــوبه، عمومــاً، حالــة مــن الســلبيّة، وتســويغ 

التبعيــة بحجــة العجــز، اتــكالي، لا يقــوم، جدياًّ 

ــة  ــم التجرب ــفاف، بتقوي ــم وش ــكل منظّ وبش

وتقييمهــا ومراجعتهــا بوعــي ومهنيّــة، وتنظيــم 

ــر ضمــن لجــان  العمــل وفــق مهــات ومعاي

كــا  التفكــر.  وتطويــر  التقويــم  مهمتهــا 

العمــل  وإجــراءات  المقــولات  يراجعــون  لا 

ــاك  ــك هن ــوّرات. كذل ــرّات والتط ــق المتغ وف

تســوّقهم  الذيــن  »المدللــون«  المعارضــون 

ــة، والذيــن يســهمون  بيوتــات السياســة الدوليّ

المعارضــة  صــورة  تهديــم  في  كبــر  بشــكل 

السياســية الرســمية، يشــبههم في ذلــك، بعــض 

ــا  ــط مصالحه ــي ترتب ــكرية الت ــل العس الفصائ

ــة  ــة المعارض ــع شرعي ــي م ــات لا تلتق بمخطط

ــج  ــات نه ــن مخرج ــم م ــم كله ــية؛ ه السياس

ــياسي  ــرذم الس ــة الت ــالم لتقوي ــتعمله الع اس

ــن  ــزء م ــم ج ــة. وه ــع التبعيّ ــوري وتصني الس

هــذه الغوغائيــة والفســاد وتأجيــج الفتنــة 

والتخويــن. ولأنّ المعارضــة السياســية الرســمية 

تعــاني مــرض المجتمــع الســوري مــن الانقســام 

العمــل  وفســاد  الأيدولوجيّــة  والصراعــات 

ــتدّ  ــج يش ــب والضجي ــإن الصخ ــاتي، ف المؤسس

ــرز  ــد الف ــع تزاي ــوم م ــلبيات تع ــزداد والس وي

والاصطفــاف، وتأخــذ اتجاهــاً غوغائيــاً شــعبوياً 

والمصالــح  والــولاءات  العصبويــات  نتيجــة 

بــن  الفجــوة  واتســاع  الضمــر  وضعــف 

ــن  ــر، وب ــا والآخ ــن الأن ــع، وب ــر والواق التنظ

عمــوم  وبــن  والمثقــف  والمفكــر  الســياسي 

ــر  ــس بالأم ــدو تجاوزهــا لي ــاس. مســافة يب الن

ــام.. ــة انفص ــبه بحال ــي أش ــهل؛ فه الس

    العمــل عــى بنــاء منظومــة سياســيّة فكريــة 

أخلاقيــة، ضرورة، خصوصــاً بعــد أن عمّــت 

الفــوضى  في هامــش الثــورة بســبب  نظــام 

الاســتبداد، الــذي اســتطاع أن يعمل عــر عقود 

عــى إلغــاء المنطــق والتفكــر والعقــل الناقــد، 

ــكان،  ــدت الفــوضى والشــعبوية إلى كل م وامت

التواصــل الاجتماعــي  فــا تنحــر بمواقــع 

التــي تغــص بنجــوم لامعــة وصفحــات جذابــة 

للتهويــش، بــل تتجاوزهــا إلى عمــوم الخطــاب 

ــر  ــاً، وإلى  كث ــياسي أحيان ــمي الس ــى الرس حت

الإعــام  وفضــاء  الثقافــة  مقاهــي  خطــاب 

البديــل المدعــوم؛ إذ يجــري إنفــاق الملايــن 

ــة  ــة وثقافي ــة وتنموي ــات إعلامي ــى مؤسس ع

ــدور الشرطــي والمشــاغب  ــة لتقــوم ب وحقوقي

والمشــاكس والمشــوش عــى الثــورة أو المعارضة 

ــاء  ــد الأخط ــك بتصيّ ــا،  وذل ــة م ــى جه أو ع

للتشــكيك بالجــدوى والفائــدة مــن عمــل 

ــم  ــل لمفاهي ــم المغــزى النبي المعارضــة، ولتهدي

الثــورة، وربطهــا بالفســاد  وطنيّــة تتبناهــا 

ــل الأداء،  ــاء، وصق ــم والبن ــل؛ لا للتقوي والجه

وتوصيــف الأخطــاء بغيــة نقدهــا وتطويــر 

ــع خطــاب  العمــل؛ فصــار كل شــخص في موق

ورأي، قائــد المســرة أو الجــرال الثــوري، ينــزل 

ضربــاً في الآخريــن، وتشــويهاً وتزييفــاً.. وغــدت 

المفاهيــم مغلوطــة والحقيقــة ضائعــة، وصــب 

ــه،  ــتبداد ولمصلحت ــام الاس ــار  نظ ــذا في مس ه

ــد مــن منتفعــن  ــو العــر الجدي ــرز ظلامي وب

ــر  ــة والتنوي ــن الحري ــون ع ــن، يتكلم وانتهازي

محمومــون  وهــم  والثــورة،  والنزاهــة 

بالمكســب والمصلحــة وفقــه الــولاء، وقــد لا 

ــافي  ــع حــزبي أو ثق ــن موق ــم م ــو  تاريخه يخل

أو إعلامــي أو ســياسي في منظومــة النظــام 

ــص  ــن التحاص ــزءاً م ــوا ج ــا كان ــدي، وربم الأس

أو الرشــوى أو الفســاد. صحيــح أن الواقــع 

ــأى  ــة مــن ن ــع، وقل ــراً للجمي الســوري كان قه

ــره  ــرك أث ــع ت ــذا الواق ــن ه ــه؛ لك ــه عن بنفس

ــر. ــي في الب ــي والنف الأخلاق

لا خيــار أمــام قــوى المعارضــة والثــورة لتحقيق 

ــل  ــن العق ــل م ــال بالعم ــوى الانتق ــدم، س تق

والمرتبــط  والنخبــوي  والارتجــالي  الشــللي 

ــم والموضوعــي  ــل المنظّ ــولاء فرعــي إلى العق ب

والجمعــي، بتشــاركية ومصداقيــة ووطنيــة، 

تغيــر  إنّ  العلميــة.  المنهجيــة  إلى  اســتناداً 

ــل الآخــر والتعــاون  العقليــة نحــو النقــد وتقبّ

المشــرك معــه خطــوة أساســية للحفــاظ عــى 

ــروج  ــا، والخ ــك قراره ــورية ومس ــورة الس الث

إلى واقــع جديــد يكــون فيــه التعايــش حقيقيــاً 

وسفســطة؛  افــراض  لا  حقيقــة  والمواطنــة 

ــذه  ــة به ــية الحالي ــوى السياس ــن للق ــا يمك ف

ــوض  ــي والنه ــب وطن ــق مكس ــة تحقي العقلي

بمــروع الحريــة والاســتقلال والوحــدة.

ثورة الحرية هي ثورة تغيير وبناء عقل ووعي....
ثورة وثورات مضادة...

 في مسار الثورة )1(

د. سماح هدايا
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الســمو  بــن  مــا  للوقــوف       في محاولــة 

ــد  ــوري، ترق ــن الس ــل للمواط ــظي الكام والتش

الباقيــة مــن ذاك الإنســان، متكــوراً  البقيــة 

عــى ذاتــه المنهكــة، يــرخ متألمــاً عــر إيماءاتــه 

ــت، في  ــه بالتوعــك الممي المفرطــة، وايحــاءاتٍ ل

زحــام مــن الضجيــج والألم، فتصقلــه التحــولات 

الكــرى، لتحيلــه هــذه الانكســارات كحبــة مــن 

ــن هــذا  ــة الســورية، لك ــار داخــل القوقع المح

الجوهــر بــات يكتنــز الكثــر مــن الــدلالات 

ــرفي  ــذب كل مح ــغ اجت ــام بال ــة، واهت الهام

الغــوص والاصطيــاد الثمــن في مياديــن الاجتماع 

ــاد. ــة والاقتص والسياس

في هــذه العجالــة لــن نقــوى عــى التفنيــد 

ــارة إلى  ــض الإش ــي في مح ــراً لكنن ــث كث والبح

محطــات سريعــة عــى ســكة الحــدث الســوري 

ــادر. اله

إلى أي مــدىً شــكّل امتصــاص الــذات الســورية 

ــن  ــاً م ــى الإشــباع، ارتياب للنســغ المســتبد، وحت

»التغيــر« -أي تغيــر- ســواء مــا طــال منــه 

التجمعــات والأفــراد أو مــا طــال منــه بنيــة 

خــال  مــن  القائمــة  ومؤسســاتها  الدولــة 

التعميــم لفــوضى الســاح التــي حدثــت في 

ســوريا؟

 مــا يفــر ذلــك حالــة تطبيقيــة مبــاشرة للعنف 

ــردود  ــا م ــج عنه ــيلة ينت ــراً، كوس ــت ق روج

لحظــي وسريــع لتكريــس حالــة الانفــات مــن 

كل عقــال لــدى مســتخدمي الســاح، والدحــض 

وأطبقــت  جثمــت  قائمــة  لســلطة  السريــع 

ــاً عــى الســوريين. ــاق طوي الخن

 إذ لا يمكننــي في هــذا الموضــع إلاّ أن أجــزم، 

أن ذاك الســوري الــذي يعمــل ضمــن منظومــة 

تســلطّ النظــام، هــو ذات الســوري الــذي حــرَّ 

مــن نفســهِ لأن يكــون متســلطاً بديــاً، أوحــت 

حــد  إلى  العنيفــة  المخاضــات  جليــاً  بذلــك 

التوحــش، وتجلياتهــا في السياســات البديلــة 

ــاليب  ــر وأس ــت جوه ــي جانب ــات الت للمعارض

ــة، كالشــفافية والمشــاركة  ــم الإدارة الحديث وقي

المؤســي  العمــل  ومتطلبــات  الفاعلــة 

والحوكمــة وإرســاء التعدديــة واحــرام القانــون، 

لتكتفــي بشــكليات أوهنــت مطمــح الســوريين 

في التغيــر، وبثــت في إرادتهــم اليــأس مما حصل 

واحتجاجــاً اكتــى بالتذمــر عــر مــا اعــرى 

مؤسســات المعارضــة مــن محســوبيات إداريــة 

وفســاد فيهــا وإقصــاء لقــدرات وكفــاءات كادت 

ــة. ــة وفاعل ــر حديث ــاركة بمعاي ــون مش أن تك

إن وجــود حالــة مــن )فقــدان الثقــة( الطويــل 

»النظــام  أنشــأها  بمؤسســات  والتراكمــي 

ــة،  ــاركة والأحادي ــر المش ــه غ ــوري« وإدارت الس

زاد مــن قــدرة التهويــم لــدى المواطــن الســوري 

مــن خــال التشــكيك بــكل البدائــل التــي 

طــرأت في حــالات الفــوضى، وهــي الحالــة التــي 

ــاء  ــن الاعتن ــاً م ــا طوي ــوف عنده ــب الوق يج

ــق. ــث المعم ــة والبح والدراس

فــا هــي الإجــراءات في كل أمــرٍ لتعــود الثقــة 

ــه؟  ــوري ومجتمع ــرد الس ــن الف ــد ب ــن جدي م

وبــن المجتمــع والمؤسســات التــي تمثلــه؟ أو 

ــى  ــل ع ــه وتعم ــق عن ــا تنبث ــل أنه ــى الأق ع

ــة  ــه العام ــةً لاحتياجات ــه، تلبي ــه وخدمت تنميت

والخاصــة واســتكمالاً لمــروع الدولــة العصرية.

فيعمــل القانــون عــى تدعيمهــا والتمســك بهــا 

والدفــاع عنهــا، ويحقــق لهــا صفــة المشروعيــة 

بعــودة  إلا  ذلــك  يكــون  ولــن  والاســتدامة، 

واســرداد الصــوت المجتمعــي الفاعــل الــذي مــا 

ــى الآن. ــوها حت ــاً ومش زال غائب

مــن أيــن نبــدأ؟ ســؤال أرقنــا كثــراً وجعــل مــن 

هشاشــتنا النفســية والاجتماعيــة مدخــاً لــكل 

عوامــل الشرذمــة والتناحــر.

المجتمعــات  في  التنظيــم  عمليــات  توصــف 

بثلاثــة  عنيفــة،  لصراعــات  تتعــرض  التــي 

مســتويات رئيســية في الهــرم عــى رأســها أولاً: 

الســيطرة الكليــة والاســتحكام في القــرار، وثانيــاً: 

مســتويات الدراســة والبحــث لصناعــة القــرار، 

ــل،  ــذ والتفاع ــق والتنفي ــن التطبي ــاً: ميادي وثالث

المؤسســات  عــن  بعدهــا  الحديــث  ليصــل 

المســؤولة أو الراعيــة لهــذه الشــؤون المجتمعيــة 

ــان إلى  ــوق الإنس ــة في حق ــات دولي ــن منظ م

إلى  العالميــة  والتنميــة  العدالــة  منظــات 

منظــات الغــوث والطــوارئ إلى مؤسســات 

ــة  ــة الراجع ــات التغذي ــد آلي ــى رص ــرف ع ت

محليــة  مجتمعــات  بــن  التبــادلي،  والأثــر 

صناعــة  عــى  تعمــل  في  الفوقيــة  وبنيــات 

القــرار، كإحــدى التوجهــات للتنظيــم المجتمعي 

والعــودة إلى تكريــس مفهــوم الدولــة، والتأثــر 

المتبــادل فيــا بينهــا وبــن المســتويات الأخــرى، 

التغيــر  نحــو  الممكــن  التدخــل  وشــكل 

الديمقراطــي.

هــذه  فهــم  إلى  الســوري  المجتمــع  يحتــاج 

الثنائيــة  مــن  ليخــرج  الإنســانية،  المنظومــة 

ــتبدة(  ــة مس ــتبد/ معارض ــام مس ــة )نظ القاتل

ومغــادرة الوقــوع في انحطاطهــا الاجتماعــي 

والســياسي والإداري وإفــرازات التطــرف الدينــي 

ــى  ــة ع ــات الفرعي ــو صراع الهوي ــي نح والقوم

حســاب الهويــة الجامعــة.

 وأحــوج مــا يكــون إليــه في هــذه الحالــة هــو 

انحيــازه الــكلي إلى المظلــة والفضــاء الأعــم 

ــة  ــي إلى منظوم ــوري ينتم ــدني س ــع م كمجتم

عالميــة تســاعده في انتشــال ذاتــه المحطمــة 

الجــذري  التغيــر  بمثابــة  وهــو  والضائعــة، 

نفســه،  مــع  المجتمــع  لمصالحــة  والحاســم 

والعــودة لتحديــد عضويتــه الفاعلــة في محيــط 

ــراه العــالم جــزءاً ســليماً  ــدولي، ف الإقليمــي وال

حــي  ومعــافًى، فــا يحتــاج إلى أفعــال الحجــر الصِّ

وحســابات الارتيــاب والخشــية مــن انتشــار 

عــدواه القاتلــة إلى مجتمعــات أخــرى والتدخــل 

ــا. ــاً لعلاجه ــم تالي الحاس

والدوليــة  الإقليميــة  المنظومــات  فهــم  إن 

القيــم  في  مخالفــة  يشــكّل  عــا  والابتعــاد 

الإنســانية لهــوَ المدخــل الحقيقــي والفعّــال 

جديــدةً،  الحضــاري  الاندمــاج  مــن  لحالــة 

بالأمــن  رغبتنــا  نهــائي  بشــكل  فيهــا  نختــر 

والســام الدوليــن. في مجتمــع لا زال يكتنــز 

والــراث  الإنســانية  المكنونــات  مــن  الكثــر 

الهائــل، فالحضــارات والقوميــات والأديــان لــن 

يجــري تصالحهــا العميــق إلا عــر مشــاركة 

فاعلــة للمجتمــع الســوري، انطلاقــاً مــن تعمــر 

وبنــاء الــذات الســورية المتصالحــة، يفــر ذلــك 

بالحالــة  العــالم  لــكل دول  الزائــد  الاهتــام 

الســورية ومجرياتــه الســلمية والعنيفــة منهــا.

الوعي المجتمعي وترميم الذات

محمد صبحي

ــض  ــر بع ــد تأخ ــض وانتق ــن البع ــا تفهم    ربم

المــدن عــن ركــب الثــورة، وهنــا نحــن لســنا في 

ــا  ــا كن ــر وم ــم ب ــن وإياه ــوم فنح ــع الل موق

لنكــون غــر ذلــك، فتلــك مشــيئة اللــه في خلقــه 

وهــو الأعلــم بمــا خلــق. 

كانــت المحافظــات والمــدن الســورية كالجســد 

ــت  ــا تداع ــروه بإحداه ــلّ مك ــد، وإذا ح الواح

والحمــى،  بالســهر  المحافظــات  باقــي  لــه 

ــا  ــورة ومراحله ــات الث ــه مجري ــا أثبتت ــذا م وه

ــوريين  ــل بالس ــا ح ــل م ــا ح ــة، فعندم المتباين

مــن ســكان درعــا لم يكــرث باقــي الســكان 

ــال  ــن اعتق ــا ينتظرهــم م بالمناطــق الأخــرى بم

ــم  ــرة إخوانه ــرروا ن ــا ق ــل وتهجــر عندم وقت

ــات.  ــت التضحي ــا بلغ ــم مه ــف عنه والتخفي

انتقلــت الحمــى إلى المــدن الأخــرى وهجــر 

النســاء والأطفــال فــا كان لإخوانهــم إلا أن 

أثخــن  والاهتــام.  الهــم  معهــم  تقاســموا 

المحتلــون في القتــل، ولم يرحمــوا صغــراً كان 

أم كبــراً، فهجــر الســكان في مناطــق حمــص 

وقراهــا بيوتهــم، وتركــوا ممتلكاتهــم، واتجهــوا 

إلى إخوانهــم في حلــب والرقــة وديــر الــزور، 

ــي، وكان  ــل الغن ــر قب ــتقبالهم الفق وكان في اس

التآخــي والمصاهــرة وجــر الخواطــر. 

ــاة  ــرر الطغ ــزور، فق ــر ال ــار الســوريون في دي ث

إرســال خنازيــر الــذرة لــوأد الثــورة، والحيلولــة 

ــة الحــرس  ــا ســمي حمل دون انتشــارها عــر م

الجمهــوري الممتــزج بالشــيعة والفــرس وحللــوا 

لهــم مــا حــرم اللــه، ففاقــوا في جبروتهــم التتــار 

بــالأرض  للمســتضعفين  كان  فــا  والمغــول، 

ــرات،  ــيد ودرة الف ــة الرش ــاه إلى مدين إلا الاتج

ــه  ــاء الل ــا ش ــم وم ــم وأتراحه ــن أفراحه مخلف

لهــم أمانــة بأيــدي )حــاة الديــار(، الذيــن 

ــم  ــت وجهته ــراً. كان ــاً وتدم ــا نهب ــوا فيه أعمل

الرقــة حتميــة رغــم مــا قيــل ويقــال مــن القلـّـة 

القليلــة، فــا يوجــد أسرة في ديــر الــزور إلا 

ــاك.  ــب هن ــر أو قري ــت أو صه ــا أخ أو أخ وله

نعــم كانــت الهمــوم والأحــزان أكــر مــن طاقــة 

البــر، وكان لا بــد مــن بعــض مــا بــدر، فلقــي 

الضيــوف مــا لقــوا مــن حفــاوة الاســتقبال، 

وتعمقــت  الألفــة،  وزادت  الأرزاق،  وتقاســم 

ــأن  ــل ب ــع يأم ــرة، وكان الجمي ــة والمصاه القراب

تبقــى الرقــة مــاذاً آمنــا للملاحقــن والمبعديــن، 

ــه فــوق كل  ومــن ضــاق رزقــه، إلا أن إرادة الل

ــد.  ــة الأس ــن مرتزق ــة م ــررت الرق إرادة وح

ــن  ــوام خــراً بالفاتحــن م ــراء والع ــاءل الفق تف

وممتلكاتهــم  أموالهــم  وأن  ونــرة  أحــرار 

أصبحــت في أيــدي أمينة، وانتســب للكتائب كل 

مــن هــو تائــب، وأصبــح الزنديــق شــيخاً وصــار 

وضاقــت  الأحــوال،  ســاءت  شرعيــاً.  المجــرم 

ــى  ــحر ع ــب الس ــاعها، وانقل ــى اتس الأرض ع

ــأن  ــوام ب ــاع الع ــوا في إقن ــاحر إلى أن نجح الس

ــوار،  ــرار والث ــن الأح ــم م ــال أرح ــوات الاحت ق

فتمنــوا عــودة الاحتــال، لأن ظلــم ذوو القــربى 

ــى.  ــد وأق أش

زاد الــراع بــن أمــراء الحــرب عــى الســيطرة 

والنفــوذ، ففــر القــادة محملــن بالملايــن إلى 

ودمــاء  القهــر،  ســنين  ناســن  الجــوار  دول 

الشــهداء، وأنــن المعتقلــن، ليتركــوا إخوتنــا 

في الديــن والعقيــدة يســيطرون عــى البــاد 

ليــت  القــول  إلى  الفقــراء  ليصــل  والعبــاد، 

المفســدين واللصــوص لم يتركــوا البــاد، ومــا 

أحــى الفســاد. 

أفاقــت أمريــكا والعــالم الحــر مــن ســباتهم 

وســروا قطعــان القــوات الديموقراطيــة أمامهــم 

ــة الإســامية  ــم الدول ــة مــن تنظي ليحــرروا الرق

وليقضــوا عــى مــا بقــي مــن أثــر الحيــاة 

ــتانية،  ــدود الكردس ــك ح ــعين بذل ــاك، موس هن

ــخ  ــا تاري ــا له ــا ومدنن ــون أن بلادن ــم يعلم وه

الطغــاة  كل  تدميرهــا  عــن  عجــز  وحضــارة 

ــة  ــر الإنســانية. الرق ــوا عــى تدم ــن تعاقب الذي

أو مدينــة الرشــيد أو درة الفــرات تلــك المدينــة 

اليافعــة عــى ضفــاف الفــرات عربيــة مســلمة، 

ولــن تكــون غــر ذلــك إن شــاء اللــه وإن أريــد 

بشــعابهم  أدرى  فالرقاويــون  التحريــر  لهــا 

وديارهــم. أيهــا المحتلــون الجــدد، التحريــر 

الفقــراء،  الأبريــاء وتشريــد  بقتــل  يكــون  لا 

والحضــارة لا تقــوم عــى هــدم التاريــخ، وتغيــر 

الواقــع، وكان الأولى رصّ الصفــوف، ودعــم أبنــاء 

ــار  ــادة إع ــاعدتهم في إع ــارة، ومس ــة الغي الرق

مدينتهــم، وإعــادة النازحــن والمشرديــن إليهــا، 

ــة.  ــة الباقي ــى البقي ــاء ع ــس القض ولي

الطغــاة  فمنظــر  بالأمــس  اليــوم  أشــبه  مــا 

والعــالم الحــر، وهــو يحشــد الحشــود، ويجيــش 

الجيــوش، وفي مقدمتهــم الأقليــات الحاقــدة 

عــى العــرب والعروبــة، وكذلــك لا يخفــون 

كرههــم للإســام والمســلمين. إن منظرهــم اليــوم 

القريــب حينــا  بالأمــس  المنظــر  هــو ذات 

احتلــوا بغــداد، ومكنــوا الأقليــات مــن قهــر 

العــرب الســنة. بالأمــس هدمــوا أســوار بغــداد 

ليقضــوا عــى الحضــارة التــي أقامهــا المســلمون 

ــة  ــدم أســوار الرق ــون له ــوم يتجه ــل، والي الأوائ

لنفــس الغايــة والهــدف، أســوار الرقــة المنيعــة 

ــم. ــة أحلامه ــتكون نهاي س

أسوار الرقة لن تهدم..!
علي الحسين
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ــل  ــورة؟ وه ــع ث ــده يصن ــر وح ــل الفق      ه

الظلــم وحــده يصنــع ثــورة؟ أم أن الأزمــة 

الوطنيــة العميقــة هــي وحدهــا التــي تصنــع 

ثــورة؟ كيــف يســتطيع مجتمــع مثقــل بثقافــة 

ــاج  ــد إنت ــا وتعي ــة متمحــورة حــول ذاته ديني

ــه لإبقــاء شرطــي الزمــن  ــا في المــكان ذات ذاته

والمــكان خالديــن، أي كيــف يمكــن في بلــد 

مثقــل بثقافــة الاســتبداد أن يصنــع ثــورة؟ 

اجتماعــي  أم  ســياسي  ســببه  الفقــر  هــل 

أســئلة مشروعــة جــداً  تاريخــي؟ هــي  أم 

ــورة هــي حــدث  ــة ومحــرة؟ هــل الث ومربك

يخــص بقعــة جغرافيــة محــددة يحددهــا 

التمــرد عــى النظــام الســياسي أي عــى الواقــع 

الاجتماعــي الســياسي الســائد أم عــى الشروط 

ــة؟  ــة ودولي ــة وإقليمي ــا، محلي ــودة كله الموج

ــا  ــواء ويرميه ــه في اله ــر كلمات ــن ين ــاك م هن

جزافــاً عــن أن الخــارج هــو الســبب، هــو 

الــذي حــرك مشــاعر النــاس وهيجهــم. بيــد أن 

ــول: ــؤال يق الس

الخــارج وحــده يســتطيع أن  ـ هــل هــذا 

ــات الآلاف  ــدر بمئ ــة تق ــل اجتماعي ــرك كت يح

مــن النــاس ويرميهــا في الشــارع ويبنــي عليهــا 

مصالحــه وإرادتــه، معقــول هــذا الــكلام؟ 

ــورة  ــك مؤامــرة؟ هــل الث هــل نقــول عــن ذل

الاجتماعيــة والسياســية ونبــل الطــرح الوطنــي 

ــي  ــا ه ــة؟ م ــرة خارجي ــو مؤام ــاني ه والإنس

ــورة؟  ــة ث ــى صناع ــارج ع ــذا الخ ــدرة ه ق

الثــورة تلــد قلقــة، ولادة في باطنهــا، جوهرهــا 

أســئلة كثــرة وعميقــة جــداً، وتــرك والإجابات 

الكثــرة مفتوحــة الأمــال والأهــداف والمرامــي. 

ــورة لا تتوقــف،  ــدأ الث ــا تب في الحقيقــة، عندم

ــاول  ــا ح ــذر الأرض مه ــا في ج ــى كالمغ تبق

ــم  ــبات ث ــة س ــش حال ــا. تعي ــداء تمييعه الأع

في  جوهريــة،  أســئلتها،  كالــركان.  تخــرج 

ــاني،  ــياسي وإنس ــودي وس ــث وج ــق، بح العم

الجــور  مــن  الانعتــاق  الإنســان في  ورغبــة 

ــة في العيــش عــى  ــم والاســتلاب والرغب والظل

أرض طبيعيــة معطــاءة، في وطــن يريــد البقــاء 

ــاة.  ــد الحي عــى قي

إن هــذه المفاهيــم التــي أوردتهــا في أعــى 

الصفحــة نتداولهــا يوميــاً دون أن نعــرج عــى 

فكفكــة هــذه المفاهيــم ومعرفــة حــدود هــذه 

الحــدود. أغلبنــا، ســواء في بلادنــا أو غيرهــا 

مســلمات  كأنهــا  المفاهيــم  هــذه  يتلقــى 

ــا. ــول به ــا القب ــة وعلين صحيح

ــن  ــا لا يمك ــم وحده ــر والظل ــاء الفق إن إلغ

ــروط  ــى ال ــرد ع ــورة، وإن التم ــع ث أن يصن

الاجتماعيــة والسياســية ليــس وحدهــا يمكــن 

الخــر  يســوده  مغايــراً  مجتمعــاً  يبنيــا  أن 

ــة. ــال والعدال والج

الــراع بــن الحريــة والاســتلاب كان غايــة 

غايــة  الاســتلاب  كان  وجوهــره.  التاريــخ 

القــوى المهيمنــة عــى  النخبــة وكان عــى 

الدولــة والمجتمــع أن تمســك بمفاصــل الــراع 

بيدهــا وتوجهــه، وتعمــل عــى إبقــاء مفاصــل 

ــال  ــا كالم ــوة فيه ــز الق ــة في يدهــا، مراك الدول

ــزل للآخــر، للمهمشــن  ــوذ في ع ــوة والنف والق

والفقــراء، ولم تســمح لهــم، لكائــن مــن يكــون 

ــة  ــت مــن خــال الدول ــا. عمل أن يقــرب منه

عــى الإبقــاء عــى الهيمنــة، عــى الواقــع 

الاجتماعــي والســياسي والاقتصــادي القائــم 

وتأبيــده، والســيطرة عــى أغلــب المفاتيــح 

ــب المجــالات في يدهــا،  ــاء أغل الموجــودة لإبق

تــدرس بتــأنٍ، وتســتخدم كل الوســائل الممكنــة 

حــول كيفيــة الســيطرة عــى الممجتمــع ســواء 

القوانــن،  عــر  أو  الترهيــب،  أو  بالترغيــب 

دمــج  محاولــة  في  مؤسســاتها  إلى  تلجــأ 

قطاعــات واســعة فيهــا مــن أجــل حيــازة 

الصمــت والإبقــاء عــى الكتــل الاجتماعيــة 

الكبــرة خاضعــة لهــا. أي ألا تعلــن هــذه 

الكتــل الاجتماعيــة تبرمهــا أو تمردهــا مســتغلة 

الــرورات والحاجــات الإنســانية كالطعــام 

والكســاء والســكن، وتضعهــا في حســاباتها 

ومســاومة هــذه القطاعــات بــن الحصــول 

في  تضعــه  ذلــك  كل  الحرمــان،  أو  عليهــا 

حســاباتها السياســية وإبقــاء شروطهــا، لإبقــاء 

المجتمــع تحــت وصايتهــا.

أثبتــت الأيــام أن تأمــن الحاجــات البيولوجيــة 

ــة غرضهــا،  ــاة الاجتماعي وحدهــا لا يفــي الحي

ــح  ــى فت ــاصرة ع ــة المع ــت الدول ــذا عمل وله

ــش  ــع هام ــرك للمجتم ــرى كأن ت ــذ أخ مناف

ــه  ــد أن تبقي ــة المزعومــة، بي للحركــة أو الحري

وقــت  تحركــه  الرســن  يدهــا  في  مســتلباً 

ــرورة. ال

إذاً، إن المســألة الاجتماعيــة وحدها أو تهميش 

ــوة  ــان ق ــي أن يكون ــرده لا يكف ــع وتم المجتم

ــا  ــاك قضاي ــورة، وإنمــا هن سياســية دافعــة للث

ــى  ــا، وع ــى كله ــل في البن ــة تتفاع ــر مرئي غ

جميــع مســتوياتها السياســية والاقتصاديــة 

والأيدلوجيــة تكــون دوافــع للخــروج عــى 

الحالــة النمطيــة الســائدة، يمكننــا القــول إنهــا 

ــان.  ــة للإنس ــة والوجودي ــرورة التاريخي ال

إذاً، ليــس الاســتغلال وحــده دافــع، ولا الفقــر 

ــاص  ــة والخ ــن الحري ــث ع ــده، ولا البح وح

الفــردي أو الجماعــي. إنــه نــزوع الإنســان 

نحــو آفــاق أخــرى، آفــاق غــر مرئيــة تكمــن 

في لا وعيــه. نــزوع نحــو الخــر والجــال وبنــاء 

ــول  ــل. أن يتح ــن الداخ ــان م ــاة والإنس الحي

مفهــوم الإنســان إلى شــكل نبيــل متوحــد مــع 

ــا. ــه ومــع الطبيعــة وجماله ذات

ــزال اجتماعــي  الثــورة بحــد ذاتهــا مربكــة، زل

الراكنــة  والنفــوس  الراكــدة  الميــاه  يحــرك 

النــاس  للكســل والجمــود، تحمــل جميــع 

مــن مرقدهــم وتضعهــم في عــن التاريــخ، 

والواقــع القــاسي وجهــا لوجــه، تكــر جميــع 

والجديــدة،  القديمــة  والتماثيــل  الأيقونــات 

ــح  ــتنقعات، وتفت ــن المس ــر م ــف الكث وتجف

مجــرى للــاء والهــواء النظيــف ليســرا في 

والســاء. الأرض 

ــر  ــو تكس ــا ه ــق، في بنيته ــورة في العم إن الث

للثقافــة الشــمولية، للثقافــة المثقلــة بالمــاضي، 

للذهــاب إلى العقلانيــة وبناء الحيــاة المعاصرة، 

المجتمــع المــدني وقيمــه، وبنــاء إنســان مرتبــط 

بعــره، بــروط زمانــه ومكانــه، بنــاء وطــن 

ــى  ــض ع ــية للقب ــة السياس ــط بالجغرافي مرتب

التاريــخ والمــكان.

إن الثــورة هــي كل شيء، هــي فكفكــة واقــع 

وفكــر، تمزيقــه لإعــادة تركيبــه وفــق مقاســات 

جديــدة، وبنــاء منظومــة ثقافيــة مغايــرة، 

الآخــر  بحــق  تؤمــن  إنســانية  منظومــة 

المختلــف في الحيــاة والحريــة والوجــود.

جديــد،  لعــر  مفتــاح  العمــق،  في  وهــي 

مولــود  إنــه  واقعــه،  في  يتحــدد  لا  شــكله 

ويكــر  لينمــو  والغــذاء  المــاء  إلى  يحتــاج 

ويشــق طريقــه إلى الحيــاة. إنهــا إســقاط لــكل 

الرمــوز في الزمــان والمــكان، وقــوف تحــت 

ــوف  ــه دون خ ــا لوج ــة وجه ــمس العاري الش

أو وصايــة. هــو النــزول إلى عمــق الحيــاة 

المســتقبل  خيــوط  مســك  عــى  والــراع 

والبنــاء عليــه في منطقــة العمليــات السياســية 

المغايــرة عــا هــو ســائد، والغــوص في أعــاق 

الواقــع الاجتماعــي والنفــس الإنســانية، إلى 

الأماكــن الأكــر سريــة للوصــول إلى صــوت 

الإنســان النقــي الصــافي، إلى أزمنتــه القادمــة، 

إلى عقلنتــه في الحيــاة.

الثــورة قيــم جماليــة، هــذا هــو جوهرهــا 

بالرغــم مــن أنهــا تبــدو دمويــة عــى الســطح.

هل الظلم وحده يصنع ثورة..؟!

       في دراســة البُنــى الاجتماعيــة الســائدة 

في عهــود الاســتبداد، تقــوم كلهــا بتأســيس 

مــدروس وبســياق تاريخــي ممنهــج ومســتمّر، 

الأسّ فيهــا متــوازٍ ومترافــق وبارتبــاط مصــري، 

قوامــهُ توّأمــة ســياميّة بــن قمــة هــرم الســلطة 

السياســية، الدنيويــة، وكتلــة ســلطة الكهنــوت 

ــي تتناغــم لتأمــن الغطــاء الإلهــي  ــي الت الدين

لهــذه الســلطة وإرغــام العــوام للخضــوع عــر 

الاســتحكام الناعــم المطّــاط بقدســيّة النصــوص 

الســاوية بمــا يخدم ديمومــة الســلطتين، ودوام 

حــال المكتســبات الدنيويــة عــى حســاب حيــاة 

الشــعوب وحريتهــا وكرامــة الإنســان بالعمــوم.

لهــذا وفي وضعنــا الســوري كــا في كل المحيــط 

ــات  ــق معطي ــزم وف ــتطيع أن أج ــي أس الإقليم

ــورة بوجــوه  ــذ انفجــار الث ــة واضحــة من واقعيّ

الجميــع بــأن الخــطّ الدينــي - الكهنــوتي - 

المشــيخي – الســلطوي - الرابــض عنــد أحذيــة 

الطاغيــة هــم مــن ألــدّ أعــداء ثــورة الســوريين 

كل  بســيط لأنهــا ستســقط لاحقــاً  لســبب 

المكانــة  وتفقدهــم  الدنيويــة،  مكتســباتهم 

الاجتماعيّــة المرعبــة لنــا، وتخبــو الهالــة الإلهيــة 

الســلطة  وممالئــو  منافقــو  صنعهــا  التــي 

يناســب  مــا  تمريــر  خــال  مــن  لأنفســهم 

ــم  ــي يت ــوص الت ــر النص ــم ع ــس حكمه تكري

تدويرهــا /كونهــا حمّلــة أوجــه! وهــم كُشــف 

ــا/.  ــة ومنبعه ــة الحكم ــاء، وبواب ــم الغط عنه

ــات في  ــا فت ــى منه ــن يبق ــبات ل ــك المكتس تل

العدالــة  وقيــم  المنشــودة،  المدنيّــة  الدولــة 

والمســاواة والرقابــة، واحــرام حريـّـة العقــل 

ــم  ــزل فتاواه ــان، وع ــة الإنس ــر، وكرام والتفك

ــر الإنســان  ــتثماره لقه ــمّ اس ــن أن يت ــاّ يُك ع

واســتغلاله. 

الســلطة  مــن  المدعومــة  الدينيــة  الســلطة 

ــار  ــقط بانتص ــاً، وتس ــقطت فعلي ــية س السياس

الثــورة لهــذا تــرى المجلــس الإســامي الســوري 

صامتــاً، ويتــرفّ بخبــث ودهــاء ونعومــة 

لضــان إعــادة تدويــر الاســتبداد بالتماهــي 

ــة. ــة المافيوي ــة والدولي ــات الإقليمي ــع الرغب م

ــن اســتغرب إن وجدتهــم يوزعــون أقدامهــم  ل

ــم  ــا فتاواه ــة ك ــتنقعات الموحل ــن كل المس ب

التحكّــم  في  نجدهــم  المشــبوهة،  المواربــة 

ــة، والإمســاك بتدفقهــا للتحكــم  بأعــال الإغاث

بــراء الــولاءات وتوزيعهــا في ســياقات مذهبيّة 

ــبوهة. ــرة ومش ــائرية مث ــة - عش - مناطقيّ

فصائــل  قيــادات  في  يتدخلــون  نجدهــم 

الجيــش الحــر، وإمســاكها مــن أوبــاش ورعــاع 

ــران حــارات  ــة وزع وبائعــي خضــار وباطونجيّ

ــم  ــون له ــاني يتبع ــوب أفغ ــدة، وث بِلحــى جدي

المحُترفــن  الضبــاط  عــزل  وعــر  بولاءاتهــم، 

كــرى  قــوى  مــع  وبالاتفــاق  المنشــقين   -

تحــت  ووضعهــم  مخيّــات،  في  بعزلهــم 

الرقابــة الاســتخباريةّ في المحيــط ومنعهــم مــن 

ــامّ  الالتحــاق بالثــورة، كي يضمنــوا الإمســاك الت

بمقاليــد كتائــب الجيــش الحــر، كذلــك عملهــم 

ــياسي في  ــال الس ــال دسّ الم ــن خ ــدؤوب م ال

لعبــة الــولاءات والمؤامــرات كــا تــمّ عــى يــد 

رئيــس الحكومــة - الســاقط والمخلــوع طبيــب 

ــه قطــر  ــذي تبنت الاســنان أحمــد الطعمــة، وال

في ســياق دعمهــا للإخــوان المســلمين، وتبنيهّــم 

ــر تشــكيل  ــا إث ــد صنعه ــة بع ــة المؤقت للحكوم

ائتــاف قيــادة الثــورة الــذي صُنــع عــى عجالة، 

وترئيــس معــاذ الخطيــب عليــه، وللعلــم فقــط 

بــأن قطــر نبّهــت أحمــد الطعمــة بأنــه رئيــس 

حكومــة مدنيّــة، تعنــى بمؤسســات العمــل 

ــوريين  ــة للس ــات مدني ــم خدم ــدني، وتقدي الم

الداخــل والخــارج،  النازحــن والمهجريــن في 

الثــورة  أمــوال  اســتعمال  عليــه  وحظــرت 

ــاً ولكــن  وتمويلاتهــا في العمــل العســكري نهائي

ــه!؟  ــذا التوجي ــزم به ــل الت ه

ــات  ــاهم بتموي ــه س ــكار أن ــتطيع إن ــن يس ل

ــة  ــح، دون صكــوك قانوني ــش الفت تأســيس جي

الحكومــة،  ميزانيــات  عــى  تمريرهــا  ودون 

الطاولــة،  تحــت  ومــن  شــخصي،  وبشــكل 

والمسُــتغرب أكــر أنــه بنفــس الفــرة تمامــاً 

ــف دولار  ــغ 500 أل ــب بمبل ــل مرع ــدّم تموي ق

لجبهــة النــرة، وأيضــاً دون ضوابــط ومــن 

تحــت الطاولــة!؟ 

ــع  ــات لتجمّ ــة تموي ــت الحكوم ــك قدم وكذل

ولاءهــا  بهــذا  وضمنــت  الســاحل،  كتائــب 

المريــب، وبالتــالي لجمهــا لفتــح هــذه الجبهــة 

بوجــه النظــام، ودكّ معاقلــه وحصونــه، ومنبــع 

ــح  ــع فت ــة بمن شــبيحته، وكــر الإرادات الغربيّ

ــاً!؟ ــة نهائي ــذه الجبه ه

الثــورة تعنــي تفتيــت كل هــذهِ البنُــى وهدمها، 

ــس  ــى أس ــت ع ــة قام ــم بالي ــق أي نظُ وتمزي

الخــراب الاجتماعــي وعــى اســتغلال هــذا 

التنســيق المافيــوي للســيطرة عــى تفاصيــل 

الحيــاة البشريــة دون تــرك ثغــرة للظــروف 

ــالات،  ــدأ الاحت ــاري أو مب ــراف المعي أو للانح

العقــد  صياغــة  إعــادة  تعنــي  بالتــالي 

ــاواة،  ــة والمس ــس العدال ــى أس ــي ع الاجتماع

ــرام  ــاد والاح ــرأي، والاعتق ــر وال ــة الفك وحري

ــه  ــع وخصوصيات ــات المجتم ــكل مكون ــازم ل ال

الثقافيــة - الدينيّــة أو العرقيّــة، أو المذهبيــة 

مــا يعنــي تمامــاً وضــع نصــاب وضوابــط 

والمحكــوم،  الحاكــم  بــن  للعلاقــة  مُحكمــة 

ــاً عــزل ســلطة  ومعايــر يتــم مــن خلالهــا مدنيّ

الكهنــوت في إطــار محــدد، ووضــع معايــر 

رقابــة ومحاســبة أخلاقيّــة وقانونيّــة وشرعيّــة كي 

ــورة، والمجتمــع  ــم الث ــم التجــاوز عــى قي لا يت

المــدني، ونظــام المؤسســات، وهــذا ينطبــق 

المؤسســات  كل  في  العاملــن  تحويــل  عــى 

ــن، وصــولاً  ــش والأم ــا الجي ــا فيه ــة بم الحكوميّ

ــن  ــن عمومي ــم موظف ــة بكونه ــس الدول لرئي

ــن  ــم رقابتهــم ومحاســبتهم، كــا كل العامل تت

ــة الإعــام  ــا تدخــل حري في الشــأن العــام، وهن

التفاصيــل،  لتكــون عــن ســاهرة تدقــق في 

وإشــهار أي فســاد أو انحــراف، وتقدمــه للــرأي 

ــا  ــراء م ــة بإج ــات المختصّ ــوم الجه ــام لتق الع

يلــزم لحمايــة الإنســان العــادي مــن اســتغلال 

والانتهــاك،  والخــداع  والمناصــب   القوانــن 

وتكريــس حكــم القانــون، وبالتــالي حمايــة 

ــن. الوط

دقيقــة  تفصيليــة،  مراجعــة  تعنــي  الثــورة 

ــوض  ــع، والنه ــان والمجتم ــاة الإنس ــع بحي للدف

للســائد  تمامــاً  مغايــرة  مســتويات  إلى  بهــا 

الســابق، وطــرح منظومــة أخلاقيّــة - دســتورية 

- فكريــة  اجتماعيّــة   - ثقافيّــة   - قانونيــة   -

ــى  ــورة ع ــال الث ــه خ ــا خسرت ــوّض كل م تع

الطغيــان وســلطاته الأخطبوطيّــة التــي خنقــت 

التخلــف  عــى  وكلسّــته  والبــر  المجتمــع 

والقهــر والتهميــش.

الاســتبداد وســلطة  الكهنــوت  بــن  الســياميّة  التوأمــة 

آرام كرابيت

محمد صالح العويد
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نقطة أول السطر

       جــاء في الأثــر أنـّـه ســتأتي فــنٌ عــى أمتــي كقطــع 

الليــل المظلــم، يصبــح الحليــم فيهــا حــران، ويبــدو أن 

زمــن هــذه الفــن لم يحــن بعــد، فعــى الرغــم مــن أن 

الناظــر إلى المشــهد الســوري، ومــا يجــري فيــه يجــد ما 

لا عــنٌ رأت مــن دمــار أحدثتــه الصواريــخ، والقنابــل 

والبراميــل والخراطيــم التــي هــي آخــر إبداعــات 

ــمعت  ــا لا أذنٌ س ــد م ــة، ويج ــه الرديف ــام وقوات النظ

ــؤولون في  ــا المس ــي يطلقه ــمجة الت ــكات الس ــن الن م

الداخــل– نظامــاً ومعارضــةً– وفي الإقليــم وعلى ســاحة 

كلهــا حــول  تتمحــور  الواســعة،  الــدولي  المجتمــع 

الحــرص عــى إنهــاء »الكارثــة« الســورية بحــلٍ ســياسي 

يــرّون جميعــاً– هــل لتــافي تدمــر مــا لم يدُّمــر بعــد 

ــاره أفضــل الحلــول!!! في ســورية؟ عــى اعتب

ــم  ــه وعــى الرغ ــد، لأنّ ــن لم يحــن بع ــن الف       وزم

ــاب  ــياسي والكت ــل الس ــتغلين بالتحلي ــن أنّ كل المش م

الصحفيــن أو جلهّــم، قــد توافقــوا عــى أن دور الإدارة 

والشــعب  الســورية  الثــورة  إيصــال  في  الأمريكيــة 

ــا  ــات مكشــوفاً، ف ــد ب ــم ق ــر الجحي الســوري إلى قع

ــق  ــى »الصدي ــب ع ــن يعت ــن المؤتلف ــض م زال البع

ــا زال  ــه وم ــة موقف ــه هشاش ــذ علي ــي«، ويأخ الأمري

ــاً. ــر حزم ــون أك ــه أن يك يرجــو من

       وزمــن الفــن لم يحــن بعــد، فــا زال بعــض 

المؤتلفــن مرتاحــن وينفــون تعرضّهــم لضغــوط تُــارس 

ــاف«  ــن »الائت ــوع م ــم للوصــول إلى ن ــم لدفعه عليه

مــع النظــام، وبلغــت خفــة دم أحدهــم حــدّ القــول: 

ــيء  ــا تج ــارس علين ــي تُ ــدة الت ــوط الوحي »إن الضغ

مــن شــعبنا«، وقــد يكــون ذلــك بتأثــر جرعــات 

التفــاؤل التــي ضخّتهــا فيهــم تطمينــات الســيد عــادل 

الجبــر أن أهــداف الشــعب الســوري ســتتحقق في 

ــرة  ــاً في الف ــوره مكثف ــد ظه ــه لم يع ــع أن ــة، م النهاي

الأخــرة، ولم يعــد يــرب عــى نغمــة أن الأســد 

ســيزول، إن سياســياً أو عســكرياً، التــي لم تطــربَ لهــا 

الإدارة الأمريكيــة كــا يبــدو، وحلـّـت محلهــا نغمــة أن 

ــاً: ــنتعايش مع ــا وس ــا وجيرانن ــن إخوانن الحوثي

– هــل يمكــن يــا ســيادة الوزيــر أن ينطبــق ذلــك عــى 

الأســد ونظامــه؟ 

       وهــذا الزمــن لم يحــن بعــد لأن المعارضــن – 

ــوا يجــدون الوقــت لإجــراء  ائتلافــاً وتنســيقاً – مــا زال

رابــع  في  مفاوضــات  أو  مشــاورات،  أو  مباحثــات، 

اجتــاع لهــم للوصــول إلى قواســم مشــركة تجمعهــم، 

وتلــك لعمــري أكــر النــكات ســاجة، إذ كيــف يكــون 

ــا  ــة المفاوضــات العلي ــن في هيئ ــك ممثل هــؤلاء وأولئ

التــي خاضــت باســمهم جولتــن مــن المفاوضــات مــع 

النظــام في جنيــف، وتســتعد للثالثــة بينــا قواســمهم 

والشــكر  البحــث عنهــا جاريــاً،  زال  مــا  المشــركة 

موصــول هنــا للاتحــاد الأوروبي عــى اتاحتــه الفرصــة 

ــل. ــا في بروكس ــث عنه ــم للبح له

       وعــى الأرض أيضــاً.. فــإن الوقــت لم يحــن بعــد، 

فــا زال جيــش النظــام وقواتــه الرديفــة مــن المرتزقــة 

الذيــن تحركهــم النعــرات الطائفيــة، والهجــات التــي 

ــا  ــب وريفه ــكري في حل ــع العس ــر الواق ــنها لتغي يش

ــد صفــوف المعارضــة  خاصــةً، لا يشُــكل دافعــاً لتوحي

المســلحة ضــدّه. 

ــا بعــد المعــارك بــن فيالــق الرحمــن وجيــوش  أم تران

ــةً  ــوم – نكاي ــا دون النج ــع بم ــب أن نقن ــام يج الإس

بالمتنبــي- وأن نقــرأ الأوراد حمــداً، لأن هــذه المعــارك 

مــن  مقاتــاً   500 إلى   300 مــن  بأكــر  تذهــب  لم 

المقاتلــن الذيــن كان يجــب أن يسُتشــهدوا عــى أيــدي 

ــة؟ ــه الرديف ــام وقوات النظ

       نتحــدث هنــا عــن المعــارك عــى الأرض، ولا 

نتحــدث عــن الدمــار الــذي لم نقــرأ عــن مثلــه في 

ــن  ــة، ولا نتحــدث ع ــة الثاني ــد الحــرب العالمي ــا بع م

ــت  ــن تح ــل م ــي تنُتش ــال وه ــث الأطف ــاهد جث مش

الأنقــاض، ولا عــن مشــاهد الأطفــال الذيــن لا يعــون 

مــا يحــدث حولهــم، ويركضــون هلعــاً باحثــن عــن أي 

حضــن يضمّهــم ويحميهــم، ولا عــن النســاء والشــيوخ 

وقــراءة  نظراتهــم  تفســر  المــرء  يعجــز  الذيــن 

ملامحهــم. 

ــا الخاصــة،  ــل تحــت راياته ــل تقات ــت الفصائ ــا زال وم

ــا،  ــدات داعميه ــة أو أجن ــا الخاص ــبيل أجنداته وفي س

ولا تريــد أن تفهــم أن كل يــوم يمُــرّ وهــم عــى حالهــم 

هــذا، إنمــا يزيــد الجحيــم ضرامــاً، ولا تريــد أن تفهــم 

ــت  ــي جعل ــخ الت ــع التاري ــا، ووقائ ــق الجغرافي حقائ

ــدد لا  ــذا التع ــات، وأن ه ــدد الإثني ــداً متع ســورية بل

ينفــي الوحــدة، وأن تمسّــكها بشــعاراتها الخاصــة يدفع 

الآخريــن إلى رفــع شــعاراتهم الخاصــة، وأن هــذا عامــل 

تفتيــت أو تقســيم لا يريــده الســوريون لبلدهــم، لأنـّـه 

إذا حــدث فســيكون جــره صعبــاً وسيســتغرق أجيــالاً، 

أم أنّ هــذه الفصائــل تجــد أن في الوقــت متســعاً 

لتفهــم؟ 

       ويتحدثــون عــن صحــوة للمعارضــة، وعــن 

ــاح المعارضــن  ــن انفت ــا، وع ــدة له اســراتيجيات جدي

عــى معارضــن غيرهــم، ونقــول: هــل يمكــن أن تــأتي 

ــدي هــؤلاء المعارضــن؟ وكان  هــذه الصحــوة عــى أي

ــدراً. ــى كل شيء مقت ــه ع الل

زمن الفتن لم يحِن!!
طارق عبد الغفور

     أعلــن مســاعد وزيــر الخارجيــة الروســية أن بــاده أصــدرت مســودة 

دســتور جديــد لســورية. وفي نفــس اليــوم، شــبّه نقيــب المحاميــن 

ــع رب  ــاء م ــه لق ــد وكأن ــار الأس ــاءه ببش ــكيف لق ــزار الس ــوريين ن الس

ــاً  ــة أن محامي ــبيغل الألماني ــر ش ــة دي ــت صحيف ــن أعلن ــن. في ح العالم

أمريكيــاً متقاعــداً هــو ديفيــد كريــن قــد جمــع أكــر مــن ســبعة عــر 

ألــف دليــل قانــوني، ضــد بشــار الأســد وأتباعــه لإثبــات قيامهــم بجرائــم 

ــانية! ــد الإنس ــرب ض ح

ــة خــال  ــع الإلكتروني ــا الصحــف والمواق ــة تداولته ــة أحــداث قانوني ثلاث

الأيــام الســابقة، تلــك الأحــداث لهــا دلالتهــا العميقــة لرصــد عقــم الحيــاة 

القانونيــة الســورية، ولاســتذكار بعــض مصائبهــا المســتعصية!

في نهايــات الســبعينات مــن القــرن المــاضي، بلــغ عــدد طلاب الســنة الأولى 

ــب  ــف طال ــة الحقــوق بجامعــة دمشــق حــوالي خمســة عــر أل في كلي

وطالبــة، وكان الشــباب مــن كل المــدن والأريــاف الســورية يتهافتــون عــى 

دراســة القانــون بشــغف وبإقبــال كبــر، وذلــك تيمنــاً بالقاعــدة الشــعبية 

ــا وهــي: مســتقبل الشــباب والبنــات هــو  ــزال عاملــة في حياتن التــي لا ت

الطــب والهندســة والحقــوق... والباقــي كلــه جوائــز ترضيــة!

فخــال العقــود الماضيــة درس مئــات ألــوف الســوريين الحقــوق، وتــكاد 

ــون،  ــة القان ــى دراس ــالاً ع ــالم إقب ــر دول الع ــن أك ــون م ــورية أن تك س

وتعــج دوائــر الدولــة بخريجــي الحقــوق، وبالمحامــن وبالقضــاة ناهيــك 

عــن طــاب الحقــوق الذيــن مــا يزالــون يحلمــون أن يكونــوا رجــال قانــون 

في المســتقبل القريــب أو البعيــد!

وســط هــذا المشــهد القانــوني الواســع نجــد أنفســنا اليــوم حائريــن أمــام 

الأحــداث الثلاثــة التــي ذكرناهــا في مطلــع المقــال، والتــي تعتــر أحداثــاً 

قاســية في ســرتنا القانونيــة، فرغــم ضخامــة الأعــداد الســورية مــن حملــة 

ــع  ــورية، ومواق ــات الس ــف والمج ــون، فالصح ــوق والقان ــهادات الحق ش

ــات  ــات والدراس ــج بالتحلي ــت تع ــع الانترن ــي، ومواق ــل الاجتماع التواص

والآراء، لا نجــد فيهــا اليــوم مراجــع قانونيــة ســورية مكونــة مــن هيئــات 

ــات  ــون الدراس ــن يقدم ــن والقانوني ــن الحقوقي ــات م ــن مجموع أو م

ــة واللازمــة للســوريين في الوطــن أو في المهاجــر. الرزين

ورغــم وجــود مئــات آلاف القانونيــن الســوريين فلــم يجتمــع عــرة رجال 

قانــون يقدمــون شرحــاً للقوانــن والأنظمــة في البلــد الــذي يعيشــون فيــه، 

ويعيــش فيــه المهاجــرون الســوريون، ولم تقــم أيــة هيئــة قانونيــة ســورية 

ــد  ــوح الســوري، وتفن ــع والطم ــع الواق ــتورية تتاب ــم دراســات دس بتقدي

المقترحــات الروســية، أو الدوليــة حــول المســتقبل القانــوني للســوريين. كما 

لم تقــم أيــة هيئــة ســورية قانونيــة بجمــع الأدلــة القانونيــة، والمتابعــات 

ــة  ــات والتوعي ــم الدراس ــورية، أو تقدي ــم في س ــع القائ ــة، للوض القانوني

القانونيــة للســوريين، وتنبيههــم إلى حقوقهــم وإلى واجباتهــم في التعــاون 

القانــوني، لمحاربــة الظلــم والابتــزاز الــذي يقــوم بــه النظــام وشــبيحته، أو 

داعــش ومجرموهــا، أو أيــة جهــة تنهتــك حقــوق البــر، وتبتــز العابريــن 

عــى الحواجــز بمــن فيهــم رجــال القانــون الــذي مــرّوا عليهــا، وقــد يمــرون 

عليهــا كل يــوم!

رجــل قانــون أمــركي واحــد هــو ديفيــد كريــن قــام بمــا لم يقــم بــه ألــوف 

ــل  ــف دلي ــن ســبعة عــر أل ــر م ــون الســوريين، وجمــع أك رجــال القان

ــت  ــيا قام ــل روس ــة مث ــة أجنبي ــم بشــار الأســد، ودول ــوني ضــد جرائ قان

ــة دســاتير  ــرة تقــوم بحياك بصياغــة دســتور للســوريين، وغيرهــا دول كث

لســورية، بينــا نجــد نقيــب المحامــن الســوريين نــزار الســكيف، الــذي 

يــرأس عــرات ألــوف المحامــن الســوريين مــن حُــاة القانــون، ويــرف 

عــى عملهــم، يقــوم بتشــبيه القاتــل بشــار الأســد بــرب العالميــن أمــام 

ــاء! ــة ووكالات الأنب ــة التلفزيوني ــرات والأقني الكام

ــن  ــوف المحام ــت أل ــام حول ــا النظ ــي صاغه ــاة الت ــن المحام ــل قوان ه

الســوريين إلى مجــرد متلاعبــن بالقانــون، وإلى ســاسرة متأنقــن ينصبــون 

الفخــاخ للبســطاء مــن النــاس، مــن أجــل الاســتيلاء عــى أموالهــم والتنعــم 

بهــا، ضاربــن بحــس العدالــة، وبواجــب إحقــاق الحــق، عــرض مصالحهــم 

التــي لا تشــبع؟

ــدى حــاة  ــة ل ــة أماتــت حــس العدال ــول القضــاة المذُل هــل طريقــة قب

ــون الســوريين؟ ــدى رجــال القان ــون ول القان

ــر  ــون في الدوائ ــة شــهادة القان ــوف مــن حمل ــل عــرات الأل هــل تحوي

الرســمية إلى مجــرد آلات بيروقراطيــة أماتــت لديهــم الإحســاس بواجبهــم 

القانــوني تجــاه النــاس؟

لا شــك بــأن ثمــة رجــال قانــون مخلصــون لحــس العدالــة، وليســوا مجــرد 

حفظــة للقانــون، ويعملــون عــى تنميــة هــذا الحــس، وتحويلــه إلى 

ــون هــؤلاء، هــم  ــة مهمــة للســوريين، وحُــاة روح القان منجــزات قانوني

ــة  ــن دارسي وحَفَظَ ــات الآلاف م ــن مئ ــن ب ــن ينتظرهــم الســوريون م م

ــون الســوريين! القان

حُاة القانون!
إبراهيم العلوش

ــتثناء  ــس اس ــة تون ــرون في أن انتفاض ــق كث       يتف

ناجــح ضمــن الربيــع العــربي الــذي شــمل عــدة 

تنتبــه  لا  الأطــراف  مــن  عديــد  ولكــن  بلــدان، 

أن  تريــد  ولا  النجــاح،  لهــذا  الحقيقيــة  للأســباب 

تتعلــم منهــا دروســاً مفيــدة. أوجــه الاســتثناء في 

تمتــع تونــس بمجتمــع مــدني متقــدم وحضــاري متأثــر 

بالجــوار الأوروبي، وبنهــج علــاني اختطــه العهــد 

شــبابية  مثقفــة  شــعبية  وبقطاعــات  البورقيبــي، 

ــع،  ــلمة المجتم ــض أس ــة ترف ــة فعال ــائية ونقابي ونس

وقوانــن متقدمــة أهمهــا قانــون للأحــوال الشــخصية 

ينصــف المــرأة ويعطيهــا حقوقهــا الكاملــة المســاوية 

للرجــل، ومجتمــع اعتــاد الحــوار لحــل مشــكلاته 

ورفــض العنــف في مراحلــه المختلفــة، وجيــش حيــادي 

ــات حتــى  ــه مــن الحري ــأس ب سياســياً، وهامــش لا ب

ــي. ــن ع ــقوط ب ــل س قب

ــر،  ــا ذك ــة لم ــي بالإضاف ــتثناء التون ــه الاس ــد أوج أح

حــزب النهضــة الإســامي، الــذي نجــح بحصــد غالبيــة 

الأصــوات في الانتخابــات للمرحلــة الانتقاليــة، وتراجــع 

نســبياً في الانتخابــات التاليــة، فقــد قبــل الحــزب 

التخــي عــن الســلطة لحكومــة حياديــة تــرف عــى 

انتخابــات رئاســية وتشريعيــة، أمــام هبـّـة شــعبية 

ونقابيــة حاشــدة ضــد شــبه انفــراده بالحكــم، وقبــل 

نتائــج انتخابــات 2014 التــي أعطــت الغالبيــة لحــزب 

نــداء تونــس البورقيبــي التوجــه، ورفــض التعــاون مــع 

أي حركــة ســلفية إســامية حتــى لــو كانــت ســلمية، 

وقبــل بالدســتور الجديــد الــذي لا ينــص عــى أن 

للتشريــع،  الرئيــي  المصــدر  الإســامية  الشريعــة 

واكتفــى بالنــص عــى أن تونــس دولــة ديانتها الإســام. 

قبــل بالمســار العلــاني لتونــس الــذي اختطــه بورقيبة، 

وتخــى عــن تطبيــق الشريعــة، واعتــر العلمانيــة 

ليســت دعــوة للإلحــاد، وهــي لا تتعــارض مــع الديــن. 

قبــل بتشــكيل ائتلافــات وطنيــة في الســلطة، وتصالــح 

مــع التيــارات السياســية الأساســية مــن أجــل مصلحــة 

ــاً،  ــو عــى حســاب مصلحــة الحــزب أحيان ــس، ول تون

ــم في  ــابق لحقه ــد الس ــالات العه ــة رج ــل بممارس وقب

ــج  ــع النه ــض م ــم يتناق ــل الســياسي، إذ أن عزله العم

ــي. الديمقراط

ــوا  ــر فانته ــوان م ــه إخ ــا اتبع ــس م ــك بعك كل ذل

ــع.  ــل الذري للفش

ــو  ــه هــذه فه ــد مواقف ــف حــزب النهضــة عن لم يتوق

في مؤتمــره العــاشر الأخــر في أيــار المــاضي، قــام بنقــد 

لتطويــر  هامــة  قــرارات  واتخــذ  لمســرته،  شــامل 

ــل  ــر فص ــد أق ــة، فق ــية والأيديولوجي ــه السياس مواقف

المجــال الســياسي في الحــزب عــن المجــال الدعــوي 

الدينــي والمجتمعــي، مــا يفهــم منــه نوع مــن الفصل 

ــة،  ــه العلماني ــادي ب ــذي تن ــي ال ــن الســياسي والدين ب

وإن لم يكــن بوضــوح كاف. ورأى أن الثــورات في تاريــخ 

ــلطة  ــن س ــة م ــر الدول ــدان المســيحية كان لتحري البل

الديــن، فيــا التغيــر في بلــدان إســامية لتحريــر 

ــة ومــن اســتغلاله سياســياً.  ــن مــن ســلطة الدول الدي

ورأى أنــه ليــس مــن مهمــة الدولــة فــرض عقيــدة مــا 

ــل مهمتهــا  عــى المجتمــع فـــ«لا إكــراه في الديــن«، ب

ــن. ــة الأم ــاس وصيان ــات للن ــم خدم تقدي

ــة  ــراع عــى الهوي ــر المؤتمــر التخــي عــن ال ــا أق ك

ــار ولاء  ــي واعتب ــى الأمم ــي ع ــة الوطن ــرار أولوي بإق

حــزب التهضــة لتونــس، فـ«تونــس أولاً«، والانتــاء لها 

يتقــدم عــى أي انتــاء آخــر خــارج حدودهــا. ففــي 

والإســامية  الشــيوعية  الشــمولية  الأيديولوجيــات 

تتبــع  الأغلــب  عــى  منظماتهــا  كانــت  والقوميــة 

لتعتــر  أمميــاً  مركــزاً  بآخــر  أو  بشــكل  أولوياتهــا 

فروعــاً لــه، مثــل المركــز الأممــي الشــيوعي في موســكو 

ســابقاً، والتنظيــم الــدولي للإخــوان المســلمين الراهــن، 

والقاهــرة التــي اعتــرت أيــام عبــد النــاصر مركــزاً 

ــة.    ــة العربي ــركات القومي للح

تجربــة حــزب النهضــة التونــي تضــاف لتجربــة 

حــزب العدالــة والتنميــة الــركي الــذي تميــز بأنــه قبــل 

ــا لبــس وحكــم  بالنظــام العلــاني بشــكل واضــح وب

حســبه بــا ســعي لتطبيــق أيــة شريعــة مــا. لكــن رغم 

مــا في مواقــف ومفاهيــم حــزب النهضــة مــن تطويــر 

يــكاد يخــرج الحــزب مــا يســمى »الإســام الســياسي« 

الــذي يتمثــل في نمــاذج تنظيــات الإخــوان المســلمين 

في أكــر مــن بلــد، فــإن النهضــة يحتــاج برأينــا لأكــر 

مــا قــام بــه ليلحــق بمســرة الحــزب الــركي.

»تطبيــق  عــن  قاطــع  بشــكل  التخــي  تــم  فهــل 

ــل  ــه« أم أن الفص ــة الل ــوم »حاكمي ــة« ومفه الشريع

بــن الدعــوي والســياسي بشــكله المعــروف الــذي 

تخصيــص  هــو  الحــل«،  هــو  »الإســام  أن  يعتــر 

ــددة  ــالات المتع ــن المج ــزب ب ــادات الح ــع لقي وتوزي

للعمــل ضمــن المجتمــع؟ 

وهــل خــرج النهضــة كليــاً مــن الإســام الســياسي 

مرجعيــة حضاريــة  ذو  مــدني  حــزب  إلى  ليتحــول 

مســلمة؟ وحداثيــة 

المفاهيــم  في  مؤقــت  انقــاب  حــدث  وهــل   

المواقــف  في  نهائيــة  تغيــرات  أم  الأيديولوجيــة 

؟  ســية لسيا ا

وهــل القبــول بإبقــاء مــادة في الدســتور حــول أن 

تونــس بلــد ديانتــه الإســام، رغــم تناقــض ذلــك مــع 

منطــق أن الديــن خــاص بالأفــراد وليــس بالــدول التــي 

لا ديانــة لهــا، هــو حجــة مســتقبلاً لعرقلــة التشريعات 

ــائل  ــن في مس ــوص الدي ــد بنص ــي لا تتقي ــة الت المدني

ــا مجــرد وصــف  ــادات؟ أم أنه ــس العب المعامــات ولي

لتونــس لا يســتتبع أي تدخــل في حريــة غالبيــات 

المشرعــن في إصــدار القوانــن حســب المصالــح وليــس 

ــات؟  ــب الأيديولوجي حس

صحيــح مــا يقولــه راشــد الغنــوشي أن لا تناقــض 

ــار  ــن اعتب ــن لا يمك ــة، ولك ــام والديمقراطي ــن الإس ب

ذلــك دقيقــاً وبعيــداً عــن العموميــات إن لم يتضمــن 

بشــكل واضــح التخــي عــن »تطبيــق الشريعــة« وتــرك 

الشــعب ليقــرر مــا يناســب مصالحــه مــن تشريعــات 

ــارات.  ومس

كل  خــال  ومــن  عقــود،  منــذ  مختــرة  وكنتيجــة 

ــن  ــا ب ــق برأين ــإن التواف تجــارب الإســام الســياسي، ف

ــا  ــذ، في ــن ومحب ــر ممك ــلمين أم ــة والمس الديمقراطي

ــة«  ــق الشريع ــة و«تطبي ــن الديمقراطي ــق ب أن التواف

ــراه  ــرض والإك ــتحيل، إلا بالف ــة مس ــا المختلف بأوجهه

ــا  ــو م ــوريا، وه ــراق وس ــش في الع ــت داع ــا فعل ك

ــه. ــراه في ــذي لا إك ــن ال ــن الدي ــس م لي

حزب النهضة والاستثناء التونسي
جورج كتن
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    مــن أرض القبائــل النائمــة عــى كتــف النهــر 

العتيــق، رُحّــل الشــيخ »شــواخ« وقَبيلتــه مــن 

ــها  ــد أن جاس ــوراً إلا بع ــارتْ ثغ ــا ص ــور م ثغ

وأصــدروا  العيــون«  زرق  الأســنان  »فلــج 

بســهولها الممتــدة كبســاط صكــوكَ ملكيــة. ثــم 

وبعــد زمــن جــاء وقــتُ قصقصــة جنــح الطــر 

الجــارح، وصيــد صهيــل النهــر الجامــح خلــف 

ــرّ بالخــر والزراعــة.  ســدّ مب

هدّ الحزنُ الشيخَ. 

أبعــد شــمط أدغــال »الغّــرب« وغــرس القطــن، 

أرُحَّــلُ؟

أبعد الألُفة وقرابة النهر أرُحَّل؟

ســؤالٌ يأخــذ ســؤالاً. والشــيخ يتمــزق بــن 

صرح يبُنــى وبيــوت تخــرب، ويتســاءل مرهقــاً 

نفســه بالســؤال الممــضّ: أأرحّــلُ والعشــرةُ 

ــم  ــوةً ه ــتثيرون فّي نخ ــك؟ ويس ــش ممالي كجي

مخمدوهــا؟ ويلهمــوني كلامــاً عــن ثغــور يــكاد 

أهلهُــا يقتلعــون حاملــن ذكــرى الــراب المــوّار 

ــرة  ــح الكب ــس المفاتي ــا حمــل أهــل الأندل مثل

ــواب بيوتهــم! أأكــون شــاهد زور في أواخــر  لأب

أيامــي؟ أمْ يريــدون لي دفاعــاً خسّــاراً ضــد بحــر 

ــس إخــوة؟ ــوا بالأم ــداء كان ــن الأع م

ويرُحّــل الشــيخ، ويســكن في ســهل خصــب مــا 

أزاح خصبــه تــوقَ الشــيخ إلى الديــار.

كل الرجــال عــادوا وقــتَ أغُلــق الســدّ وفاضــت 

الميــاه تــأكل القــرى وتدفــن البيــوتَ، إلا الشــيخ 

فــا أراد لقلبــه أن يعتــر وهــو يــرى المضافــة 

الكــرى تبتلعهــا بحــر الميــاه. وعــاد الرجــال 

يغصّــون وهــم يقصّــون قصــة غمــر الميــاه 

ــوادي. لل

وفي صبْــح مــن صباحــات الغربــة أوُقــظ الشــيخ 

ــن أن  ــدتْ، فظ ــة فق ــكلاب الأربع ــرَ أن ال ليُخ

كُــرداً أو تــركاً قتلــوا الــكلاب، وتوجّــس مــن 

صــدام باكــرٍ. وقــال في نفســه يــا لهــا مــن ثغــور 

تبــدأ حربهــا بقتــل الــكلاب!

وتصبّ منتظراً.

أمــا الــكلاب التــي أوحشــتهْا الغربــةُ، فقــد 

ــةً  ــاراً، ممعن ــن ونه ــل قاطعــةً ليلت سرتْ في اللي

في البريــة. تمــرّ بالتــال فترتقيهــا وترفــع رؤوســها 

ــم  ــداً. ث ــواء مدي ــة ع ــاكية عاوي ــاء ش إلى الس

ــان... إلى أن أشرفــت عــى الغمــر،  تهبــط الودي

فأقعــت هنــاك عــى رأس تــل متحــرّة تتلفــتً 

وتنظــر إلى الغمــر وإلى الســاء وتجــأر بالعــواء 

ــال. ــن الضّ الحزي

ــى  ــة ع ــوت ناهض ــة بي ــت بضع ــرب كان وبالق

ســفح هضبــة نجــت مــن الغمــر، يســكنها 

الميــاه،  تحــت  أراضيهــم  ضاعــتْ  فلاحــون 

ــل. شــغل العــواء  وينتظــرون دورهــم في الترحي

البــاكي الفلاحــن ونســاءهم وأولادهــم، فخرجــوا 

ــلّ ترســلُ ذاك  ــكلاب عــى رأس الت يشــهدون ال

العــواء الموحــش الرهيــب. ومــن بــن الفلاحــن 

الملتمّــن مثــل قطيــع غنــم في يــوم ماطــر راعــد، 

ــاحٌ: صرخ ف

- هذه كلاب الشيخ شواخ... إنها ضيوفي.

اســتغرب الفلاحــون، وتلفتــوا متبادلــن نظــرات 

ــه. وصرخ  ــع إلى بيت ــا هــو فاندف الاندهــاش. أم

بامرأتــه:

- هيّئي القدر الكبيرة.

وعــى الصخــرة الكبــرة أمــام البيــت، ســنّ 

الفــاحُ ســكين الذبــح متمهّــاً كــا لــو أنــه 

ــع  ــم جــر أرب ــض بالتقــوى. ث يصــي صــاة تفي

نعــاج واحــدة تلــو الأخــرى، وذبحهــا عــى 

مبعــدة خطــوة واحــدة مــن ميــاه الغمــر، ثــم 

ــرة،  ــدر الكب ــا في الق ــا وألقاه ــلخها، وقطعّه س

ــة  ــل القري ــدر. وأه ــب الق ــار، وركّ ــد الن وأوق

حولــه  تجــوسُ  وامرأتــه  جنونــه.  يشــهدون 

كالممسوســة:

ــولم  ــكلاب؟ أتُ ــح ل ــا رجــل أتذب - مــاذا تفعــل ي

ــكلاب؟ ل

ــا  ــدو فيه صرخ الرجــل فجــأة في لحظــة كان يب

ــاً في الصمــت: غارق

- اشــهدوا يــا أهــل القريــة. اشــهدوا أننــي 

أولمــتُ لــكلاب شــواخ. ويحــرم عــى أهــل 

وأولادي.. امــرأتي...  بيتــي... 

وسكت لحظات ثم تابع صارماً:

- بــل ويحــرم عليكــم أنتــم جميعــاً أن تطُعمــوا 

مــن هــذه الوليمــة.

عندمــا نضــج اللحــمُ صبّــه في الصينيــة الكبــرة. 

صينيــة الولائــم. وأمــر أولاده أن يحملــوا طيــات 

مــن خبــز الصــاج والســجادة المذخــورة. حمــل 

ــا،  ــن عُراه ــة« م ــة »الصيني ــه القلق ــو وامرأت ه

ضائعــن  النــاسُ  يتبعهــم  التــل،  وصعــدوا 

وعــى  أمامهــم.  يحــدث  بالــذي  مفكريــن 

ــا  ــوي عواءه ــكلاب تع ــت ال ــا زال ــل م رأس الت

ــق  ــن أف ــا ب ــة نظره ــن مقلبّ ــوط الحزي الممط

ــاء.  ــة الس ــر وقب الغم

ــم  ــة عــى الأرض، ث ــر الفــاح بوضــع الصيني أم

وبيديــه هــو فــرش الســجادة أمــام الــكلاب 

المشــغولة بالشــكوى. ووضــع الصينيــة عــى 

الخبــز  طيــات  تنــاول  الســجادة.  منتصــف 

وصفهــا طيــةً طيــة حــول الصينيــة. تراجــع 

خطــوات منقّــاً نظــره بــن الصينيــة والــكلاب. 

ــل أو  ــرق الت ــزول إلى ع ــع بالن ــر الجمي ــم أم ث

الذهــاب إلى بيوتهــم. أسرع إلى منزلــه، وأحــر 

معــولاً ورفشــاً وجلــود النعــاج، وعــاد ليجلــس 

عنــد عــرق التــل صافنــاً غارقــاً في التفكــر، 

ــه. ــه بكفي ــنداً رأس ــاً ومس منحني

قطعــت الــكلاب شــكواها، وشمشــمت اللحــم 

ــل  ــط الت ــم راحــت تهب ــزراً يســراً، ث ــت ن وأكل

بتجــاه الغمــر.

صاح الناس:

- نزلت الكلاب...

حمــل الفــاح رفشــه ومعولــه والجلــود، وصعــد 

التــل والنــاس يتبعونــه. عــى رأس التــل وقــف 

ــة  ــد حافّ ــف عن ــكلابَ تق ــهدون ال ــاسُ يش الن

ينــزع  يــكاد  حزينــاً  عــواء  وتعــوي  الغمــر 

القلــوب، وتدخــل الغمــر... تســبح متجهــة نحــو 

العمــق، رافعــة رؤوســها وأنوفهــا، وهــي تبتعــد 

ــر. ــة الغم ــت في لج ــد إلى أن غاب وتبتع

ومــا درى النــاس وهــم يرقبــون الــكلاب أن 

الفــاح المـُـولم كان يحفــر قــراً بــن القبــور 

ــا  ــل وســفوحه، وعندم ــة الت ــرة عــى قم المنت

ــاؤوا  ــه ج ــف قامت ــر نص ــب الق ــاهدوه يغُيّ ش

ينظــرون مــاذا يفعــل. حــاول بعضهم اســتفهامه 

أو مســاعدته. لكنــه بقــي صامتــاً صمتــاً مريبــاً، 

إلى أن أنهــى الحفــر. وقــف يحــدق بصنعــه 

ــال: ــأة ق ــة. فج ــرة والحرك ــد النظ جام

- الآن ســاعدوني... الســجادة أولاً. ثــم الجلــود. 

ثــم الخبــز. ثــم اللحــم.

بــادر جمــعُ النــاس يســاعدون. لفــوا الســجادة 

أن  تمنــى  لكنــه  اللحــد،  في  وأرادوا حشــوها 

فوقهــا.  الجلــود  مــدّدوا  فرشــاً...  يفرشــوها 

وصفــوا طيــات الخبــز صفوفــاً صفوفــاً. ثــم 

كفــأوا الصينيــة ومــا فيهــا مــن اللحــم. وحمــل 

الفــاح المــولم الرفــش وراح يدفــن.

تجمّــد النــاسُ وقتــاً، ثــمّ فطــن البعــضُ وراحــوا 

ــةُ  ــت لجّ ــراب. وعاض ــة ال ــاعدونه في إهال يس

غبــار. وعندمــا اســتوى القــر، ثــم تحــدّب رصّ 

ــعُ النــاس الحجــارة. جمْ

وكان الغســق قــد حــلّ عندمــا نزلــوا التــل 

ــل. ــت ثقي ــن في صم ــن غارق ــن متباعدي منبهت

السجادة المذخورة
محمد الحاج صالح

الكــرد  المســتقلين  رابطــة  عقــدت          

الســوريين مؤتمرهــا التأســيسي الأول في مدينــة 

ــن  ــد م ــك بحضــور العدي ــة، وذل ــا التركي أورف

وناقــش  البــارزة،  الوطنيــة  الشــخصيات 

ــن  ــروح م ــررة ب المؤتمــر جــدول الأعــال المق

المســؤولية العاليــة، وتقديــم الآراء والمقترحات 

اللازمــة لخطــة عمــل الرابطــة، ومناقشــة 

ــا. ــه عمله ــي تواج ــات الت ــة التحدي كاف

الســوري  الوضــع  المؤتمــرون  واســتعرض 

عمومــاً والكــردي بشــكل خــاص والمــآلات 

التــي وصلــت إليهــا الحالــة الســورية عمومــاً 

مــن تكالــب القــوى الإرهابيــة والظلاميــة، 

لطموحــات  الــدولي  المجتمــع  وخــذلان 

والكرامــة. الحريــة  في  الســوري  الشــعب 

وأكــد المؤتمــرون بــأن وقــف نزيــف الــدم 

ــورية  ــوى الس ــدة الق ــن في وح ــوري يكم الس

التــي تؤمن بمبــادئ وأهــداف الثورة الســورية 

لمواجهــة الطغيــان، ونظــام الاســتبداد المجــرم 

وأعوانــه وميليشــياته، وإســقاط كافــة رمــوزه 

وأركانــه، وتقديــم كل مــن تلطخــت أياديهــم 

ــم  ــة، تعاقبه ــة عادل ــاء الســوريين لمحكم بدم

عــى جرائمهــم التــي ارتكبوهــا بحــق الشــعب 

الســوري. 

كــا أكــد المؤتمر عــى الثوابــت الأساســية، من 

أن الرابطــة هــي جــزء مــن الثــورة الســورية، 

ــة  ــة في ســوريا هــي قضي ــة الكردي وأن القضي

وطنيــة ديمقراطيــة بامتيــاز. ويتــم حلهــا مــن 

خــال الإقــرار الدســتوري بالحقــوق القوميــة 

للشــعب الكــردي في البــاد إلى جانــب حقــوق 

ــة الأخــرى،  ــة والديني ــات القومي ــة المكون كاف

ــردي  ــي الك ــس الوطن ــر أن المجل ــد المؤتم وأك

في ســوريا هــو الممثــل الشرعــي للشــعب 

الكــردي في ســوريا وهــو الحليف الاســراتيجي 

ــة  لرابطــة المســتقلين الكــرد الســوريين، إضاف

إلى أن الهويــة الوطنيــة لرابطــة المســتقلين 

عمــق  مــع  تتعــارض  لا  الســوريين  الكــرد 

هويتهــا الكردســتانية، ومشــدداً عــى نبــذ 

ــة أشــكال التطــرف وإخــراج الميليشــيات  كاف

ــي  ــع باق ــل م ــوريا. والعم ــن س ــة م الأجنبي

المكونــات لاســتمرار العيــش المشــرك والســلم 

مــع  المســتقلين  الكــرد  وتضامــن  الأهــي، 

صمــود أهلنــا في الداخــل الســوري ومقاومتهم 

ــياته. ــرم وميليش ــام المج ــطورية للنظ الأس

الكرد المستقلون يعقدون مؤتمرهم السنوي
الس��ورية الث��ورة  ثواب��ت  م��ع  وقوفه��م  ويؤك��دون  الس��وري  الش��عب  صم��ود  م��ع  ويتضامن��ون 

الحرمل - خاص

قصة قصيرة
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هذي دمشق فأين الكأس والراح

وكيف شعرك لم يقرأه سفاح

وأين زينب تبكي من مجازرهم

وأين قطتنا الشقراء ترتاح

لم يبق بعدك يا مقدام معتصم

ولن يزهر بالفيحاء تفاح

ولا لبلقيس إشراق بشرفتها

لا قهوة الصبح فيها الهيل فواح

في كل وجه أری بغداد شاحبة

وبالعيون أری صنعاء تجتاح

والنيل يبكي من آلامه انتفضت

أطراف دجلة والأردن نواح

سال الفرات علی جفنيك يا وطني

وما رثاك علی الأطلال قداح

ومن صفاقس نادتني جراح هوی

فمن يكون لقلبي اليوم ملاح

وهزني الشوق في لبنان أن أخاً

لي مثل روحه أرض تبكي أرواح

وأغلق الشوق يا قلبي علی زمن

كل القلوب فما أغراك مفتاح

والياسمين يئن اليوم مكتئباً

والأقحوان لحزن بات نضاح

أمي بخيمة ذل تشتكي وجعاً

فأغضض بطرفك أن الجفن لماح

ضاعت لعمرك بل تاهت عروبتنا

وساس بالقوم ذو ناب ونباح

هذي دمشق وفيها ألف باكية

فكيف ترجع بعد الحزن أفراح

قم من رقادك واسق كل عاشقة

من الوريد فما ترويها أقداح

سأعبر البحر والأمواج تحملني

لساحة القدس هل أغفو فارتاح

شعر: عبد العزيز الفريج

عذراً نزار

فتايَ الذي أرى في عينيه اللّمعتين

 إصرارًا وجرأة

حدّثهم عن الكابوس الذي أنشب أظافره 

في أركان وأنسجة خلايا ذاكرتك

 حدّثهم عن مصطفى نديّ الصّوت

 عندما غنّاكم أمهاتكِم ليلةَ عيدِ شوال

 وأنت ما تزال غضّاً طفلاً

 حديثَ عهدٍ وسط هذا الركّام

ب بالآلام والعذابات  والحطام المخَُضَّ

 في فرع فلسطين سّيء السّمعة

أذكر جيّداً ما حدثَ لك

لم تكن بحاجةٍ لأن يتفوّه مصطفى

بأكثر من كلمتين

  لم تكن تحتاجُ أكثر

 ياموووو

انطلقتْ من حنجرتهِ

 كَسهمِ قنّاصٍ انغرس بعُنفٍ

 ليشقّ صدركَ

 ويجتثُّ شوقكّ وحنينَك

 ويمسكُهما إلى الأعلى

 ها أنت تختلِسُ حبّاتِ ريقِك

 وتختلِسُ معها كلَّ شيء

 تقبضُ بملء جفنيك

 ورأسِك على عينيك

 خشيةَ أن يتمردّ دمعُك

 على استبدادِك نحوه

 فيقفزُ من عينيك بجنون!

تدركُ تماماً أنّ ثمةَّ بكاءً جماعيّاً سينتصر

لكنّك لا ترغبُ أن تكون القائد

باءت محاولاتكَُ بالفشل

ما إنْ نطقَ مصطفى

 بالباءِ الأولى في )الحبايب(

حتى فكّت دموعَكَ قيدَها كالبركان

التقطكَ حمزة في حِجره

 ربتّ على كتِفك وجفّف وجهَك

 هدّدَك مصطفى بِحزم

 إن استمرّ بكاؤك

 فلن يحظى الجميع بسماعِه

عاد مصطفى وعدتمُ في سكونٍ وصمت

سمعِتمُ مصطفى بقلوبِكم قبل آذانكِم

 أنيُن حدائه لم تستهوِه آذانكُم رغم عذوبتِه

فقرّر على عجَل أن يخترقَ قلوبكَم المتُعَبة

كان ذلك كافياً لأن 

يجترّ كلٌّ منكم شريطَ ذكرياتهِ

منذُ كان عمرهُ أربعُ سنوات 

ما زال الشريطُ يدور ومصطفى يكرّر

 يامو يا ستّ الحبايب يامو 

الصمتُ المطبِقُ للِحظات مخيف

يهزّ الجدران الهرمِة

 لا صوت.. لا صوت

 توقف مصطفى أيضاً 

صوتُ الصمتِ في المكان

يمتزجُ بالصّخبِ في ذهنِ كلِّ واحدٍ منكم

 صمتٌ يشوّشُ عليه الأزيزُ المنبعثِ 

من ذاكراتكِم جميعًا أيهّا التسّعون روحًا

وكلٌّ منكم يمسح بِخِفية 

ما قفزَ من دمعِه بصمت

فجأةً  

اندفعَ باب المهجع

 بقوّة مفرطِة

)كمالعنفِ المفرطِ!!(

إنهّ أبو هندي السّجان

لا … بل الوحشُ المسعورُ في كلِّ حين

بِبطنِهِ الممتدِّ أمامَه

 متراً أو متراً ونصف

 أو هكذا كان يبدو لك

 يقتحِمُ المكانَ بِسوطِه الأسود

 المتلهّفُ دائماً للنهشِ في

قوُاكُم الخائرة

بِوجهه المتُجَهِّم وخلقتِه الذميمة

 وحاجبيهِ المتلاقيين

 وشروخِ وجهِه التي

 جزمتَ أنه وُلد وعاش مذْ كان رضيعاً بها

صوتهُ وهو ينهركُم لأنكّم غنّيتمْ

 ويستصرخُ معاونيه

 مازال يهاجمُكَ كل ليلة في نومِك

 حين ناداهم فانهالوا عليكم 

كالذئاب الجائعةِ منذُ زمن

 بالنّهشِ والافتراس بالجنازيرِ

قل لهم يومَها

 كيف مات الرجلُ العجوز

 ذو السبعين خريفاً

 على أيدي هذه الذئاب

 وألقوْه مضرجّاً بدمائه

 كيف كان ينتفض

 يصارعُ الموت

وحينما لم يرتوِ أبو هندي بعد

 أخذَه خارجَ المهجع

 ليِقضَي على ما تبقّى فيه من حياة

 ثمّ أدخلهَُ إليكم جثةً هامدة

أخبِهم كيف قضيتَ ليلتكَ ممدّداً

 بجوار جثةّ الرجلِ العجوز

 وعيناه الصفراوان تحملقان فيك

 بعمقٍ… وربّا بلوم!

بينما أنت ترتعِد فزعًَا منه

 وتسأل نفسَكَ بين

 مصدّقٍ ومكذّب

 هل يراني فعلاً

 وهل سيقتصُّ منّي لأني

 لم أحَُل بينه وبينهم 

لِك في وجهِه وبين لحظة تأمَُّ

 ولحظاتِ ذُعركَِ منه

 سألتَ نفْسَك

 عند أيِّ كلمةٍ وقف مصطفى

 قبل أن يدخل أبو هندي

 وهو يغني يامو

أم أنّ هذا الرجلَ الأسطورة

 التهمَها قبل أن يموت!

ــى المعتقــل )9(  فت
يامو.. التي لم تكتمل ليله العيد

شعر: ديمة محمود

ــاً عــن المكتــب المــري للمطبوعــات بالقاهــرة       صــدر حديث

كتــاب »إدارة الأزمــات« للأســتاذ الدكتــور رفعــت عــارف الضبــع.

هــذا المؤلــف يؤصــل علــاً جديــداً يســمى إدارة الأزمــات مــن 

خــال مــا جــاء بالقــرآن الكريــم والأحاديــث القدســية والنبويــة 

الشريفــة. وهــو امتــداد لتأصيــل علــوم الإعــام النوعــي.

وتــم لأول مــرة وضــع مفهــوم جديــد وفلســفة جديــدة وأهــداف 

وأغــراض ومبــادئ التــي يمكنهــا التعامــل مــع التطــورات العلميــة 

والمتغــرات العالميــة الحديثــة، حيــث يشــارك في عــاج مشــكلات 

المجتمــع، وينهــض بــه، ويتصــدى للفلســفات المدمــرة، ويعالــج 

ــة والمتكــررة التــي يعيشــها المجتمــع، ويهــدف  الأزمــات الطاحن

ــوائب،  ــن الش ــة م ــالة الإعلامي ــة الرس ــراء وتنقي ــن الق إلى تحص

ــوة إلى  ــة والدع ــة الرذيل ــاوية، ومحارب ــالات الس ــيخ الرس وترس

الفضيلــة وإعــداد جريجــن في تخصصــات بينيــة جديــدة للوفــاء 

بحاجــة المجتمعــات العربيــة والإســامية مــن تلــك التخصصــات 

ليقدمــوا للمجتمــع نموذجــاً مؤهــاً ومدربــاً عــى إدارة الأزمــات 

الخــالي مــن الشــوائب، والــذي يعمــل عــى اكتشــاف المواهــب 

والعمــل  الســامية  الأهــداف  لتحقيــق  وتنميتهــا  والمهــارات 

ــة  ــان والمحب ــن والاطمئن ــق الأم ــع، وتحقي ــة المجتم ــى رفاهي ع

ــة لبنــي الإنســان. والتعــاون والســام والســعادة والرفاهي

المكتب المصري يصدر كتاب »إدارة الأزمات«

القاهرة ـ وفاء شهاب الدين
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ــات  ــج الفتي ــرة تزوي ــد ظاه ــداني يرص ــث مي     بح

القــاصرات في مخيــات النــزوح في ســورية عــى 

ــة. ــدود التركي الح

أميــل إلى الانعــزال ولا أحــب أن أرى  )أصبحــت 

أحــداً، كــا أصبحــت أخــاف مــن النــاس لدرجــة أني 

أمــي بالشــارع أشــعر بــأن النــاس تنظــر إلي وتتكلــم 

عنــي بالســوء(

بهــذه الكلــات تلخــص إحــدى الفتيــات القــاصرات 

القــري، حيــث تصــور أخــرى  تجربــة زواجهــا 

ــن  ــا م ــا، ويحرمه ــذي يغتصبه ــش ال ــا بالوح زوجه

الطفولــة، ومــن التعليــم ومــن الحيــاة العائليــة التــي 

ــا. ــت تنعــم به كان

ومــن أســباب هــذه الظاهــرة الخطــرة: ظــروف 

النــزوح الصعبــة، والإرث العائــي والدينــي، وخــروج 

العائــات مــن الرقابــة الاجتماعيــة التــي كانــت 

تمنعهــم مــن هكــذا فعــل مشــن، وهــو بيــع بناتهــم 

لأزواج مقتدريــن ماديــاً وللخــاص مــن تكاليــف 

معيشــتهن.

كتــاب مــؤلم ومهــم جــداً في رصــد حيــاة القــاصرات 

المتزوجــات، في مخيــات النــزوح في تركيــا وهــي 

تشــبه الكثــر مــن الأوضــاع للحيــاة في لبنــان والأردن 

وغيرهــا مــن أماكــن النــزوح الإقليميــة.

وجمانــة  جســيم  محمــد  للباحثــن  الكتــاب 

الســلمان، والبحــث الميــداني لفريــق المجتمــع المــدني 

والديمقراطيــة في ســورية، وهــو الجهــة الداعمــة 

لنــر الكتــاب بالإضافــة إلى الصنــدوق الكنــدي 

لدعــم المبــادرات المحليــة.

كتاب فتيات ولكن..
الحرمل - خاص

  هــذا الإحســاس الدافــئ لم يكــن عابــراً أو مؤقتــاً، فمنــذ زمــن بعيــد 

ــه جــزء مــن  ــأتي كأنّ ــة »ويــن؟« والجــواب ي أســمع الســؤال في الأغني

الســؤال »ع رام اللــه«. عندمــا ســمعت الأغنيــة للمــرةّ الأولى لم أفهــم 

العبــارة جيــداً ولم أدرك المقصــود منهــا إلا حــن دخلــت زمــن الحكاية. 

ومــع أنّ الأغنيــة قديمــة ومرتبطــة بقصــة حــبّ ولا علاقــة لهــا بالقضية 

الفلســطينية، لكنّهــا مــع الزمــن وضعــت كوفيــة فــوق الــزي الشــعبي 

وارتبطــت بأجــواء التغريبــة الفلســطينية والعــودة المنتظــرة وأدُخــل 

ــد عــى  ــس وتؤك ــن« ونابل ــل الســفر إلى »جين ــات تحي ــا كل في متنه

وحــدة الوطــن. 

لقد أصبحت رام الله بعيدة وأصبح الطريق إليها مليئاً بالفخاخ.. 

ــة لي  ــا صديق ــي تلقته ــوة الت ــه، الدع ــن رام الل ــث ع ــبة الحدي مناس

ــل الدعــوة؟ فهــي لا  ــي هــل تقب ــه، وســألتني عــن رأي ــارة رام الل لزي

تريــد أن تقــف في مواجهــة الاتهّامــات التــي طالــت أدبــاء ومثقفــن 

زاروا رام اللــه مــن قبــل منهــم الــروائي المــري إبراهيــم عبــد المجيــد 

ــه عميــل وخائــن.  ــم بأنّ الــذي اتهّ

إلقــاء تهمــة الخيانــة والعمالــة لجهــة أجنبيــة أو لإسرائيــل جزافــاً ومــن 

ــق مــع  ــد تكفــر كلّ شــخص لا يتطاب دون تبــر تشــبه إلى حــد بعي

فكــر الدواعــش أو أيّ فصيــل إســامي مســلح يعتــر نفســه الحاكــم 

بأمــر اللــه عــى الأرض، وهــذا الحاكــم بأمــر اللــه هــو نســخة معدّلــة 

ــم  ــون الته ــن يكيل ــه الذي ــم وأذناب ــام الحاك ــن النّظ ــط ع ــزي فق ال

نفســها للأحــرار تهمــة العمالــة لأمريــكا وإسرائيــل! 

لم يعــد خافيــاً عــى أحــد أنّ حافــظ الأســد الــذي بــاع الجــولان 

لإسرائيــل كان عــى اتفــاق تــام غــر معلــن معهــا، وقــد أبــرم صفقــة 

ــة حدودهــا. وقــد فعــل  ــكان لحماي ــل عــن طريــق الأمري مــع إسرائي

ــراني، كان  ــيعي الإي ــة الش ــلوب التقي ــن بأس ــادات لك ــه الس ــا فعل م

الســادات أشــجع وأصــدق في تطبيعــه مــع إسرائيــل، ولم تختلــف 

ــن ولاءه  ــارك عــن سياســة الســادات وجــاء الســيسي ليعل سياســة مب

الكامــل لإسرائيــل، لمــاذا إذن يتُهــم إبراهيــم عبــد المجيــد بأنـّـه عميــل 

وخائــن لقيامــه بزيــارة رام اللــه، ولا يجــرؤ أحــد عــى توجيــه التهمــة 

ــم؟ ــرأس الحاك لل

بالنســبة للســوريين مــن الطبيعــي جــداً أن يكــون المؤيــدون منفصلــن 

ــاة  ــه قن ــا تبث ــوى م ــم س ــن دنياه ــون م ــع ولا يعرف ــن الواق ــاً ع تمام

الدنيــا، فهــم وعــى الرغــم مــن عربــدة الطائــرات الأمريكيــة في ســاء 

ــام  ــى اتهّ ــرون ع ــون ي ــا يزال ــام، م ــروس والنظ ــة لل ــوريا داعم س

ــل! ــكا وإسرائي ــة لأمري المعارضــة بالعمال

منــذ ســنوات قبــل الثــورة، تحديــداً عــام /2010/ دعــاني الــروائي نهــاد 

ــدى أدبي يضــم عــدداً مــن  ــي المعــراج في منت ســريس لمناقشــة روايت

مثقفــي حلــب مــن الأطبــاء والمهندســن وأســاتذة الجامعــة، المنتــدى 

كان يعقــد بشــكل شــهري كل مــرةّ في بيــت أحــد أعضائــه. 

هنــاك أثنــاء المناقشــة ســألني أحــد الحاضريــن _ولم أكــن أعــرف مــن 

ــب  ــاوم والصل ــف المق ــي الموق ــة تدّع ــة في الرواي ــن جزئي ــون_ ع يك

ــؤال كان عــى شــكل اســتنكار  لســوريا تجــاه العــدو الإسرائيــي. السّ

لســذاجة الفكــرة أتَبْعَــه بالقــول، إنّ ســوريا الأســد تفــاوض إسرائيــل 

مــن تحــت الطاولــة، وإنـّـه هــو شــخصياً أحــد أعضــاء الوفــد المفــاوض 

الــذي اجتمــع منــذ فــرة مــع الوفــد الإسرائيــي في أنقــرة! 

ــديّ  ــن ل ــا لم يك ــا ربّ ــة وقته ــت بالصدم ــم أنّ أصب ــي عليك لا أخف

ــا يجــري  ــا واضحــة لم ــكافي لرؤي ــت الوعــي الســياسي ال ــك الوق في ذل

ــة  ــوري لكذب ــعب الس ــم الش ــل معظ ــاقة مث ــت منس ــوريا، وكن في س

ــه في حــرب تمــوز  ــر الل ــا حســن ن ــي توجه ــة الت ــة والمقاوم الممانع

ــورة  ــه الث ــا من ــذي أخرجتن ــة ال ــتنقع الخديع ــا في مس 2006 وأغرقن

ــة.  ــفت كلّ الأقنع ــن كش ــورية ح السّ

في الحديــث عــن »المعــراج« كان كل مــن يقــرأ الروايــة يســألني: »هــل 

أنــتِ فلســطينية؟« وكنــت أجيــب بجديــة تحمــل مزاحــاً: »ومــن عــن 

كارم، أي مقدســية«. 

قلــت لصديقتــي: لتذهبــي إلى رام اللــه، أنــت تذهبــن إلى فلســطين، 

ــي وراء  ــال، ارم ــلطة الاحت ــس س ــة ولي ــن الأرض المحتل ــتِ تزوري أن

ظهــرك كلّ مــا ســيقال ويكفيــكِ أنـّـك عــى يقــن بصفــاء نيتــك.. وهــل 

يــام مــن يحــج إلى رام اللــه؟ 

أنا من رام الله...

أنا من رام الله

ابتسام تريسي

    محمــد ســليمان المدفــع، اســم لأحــد أهــم 

المدرســن في محافظــة الرقــة، اســتفاد مــن معرفتــه 

باللغــة الفرنســية، كونــه عمــل لســنوات طــوال 

ــادة  ــذه الم ــاً له ــة الفرنســية، وموجه ــس اللغ بتدري

إيصــال  إمكانيــة  مــن  وتمكــن  عــدّة،  لســنوات 

معانــاة الســوريين للعــالم عــر نوافــذ متعــددة، 

أوربيــن  ببرلمانيــن  المتكــررة  لقاءاتــه  أبرزهــا 

ولثــورة  لبلــده،  الســفير  نعــم  وكان  وأمريــكان، 

ــت  ــاءات كان ــذه اللق ــر ه ــة، وآخ ــة والكرام الحري

مــع برلمانيــن مــن كنــدا وبلجيــكا، وعــن هــذا 

اللقــاء، يقــول:

في  الوالــوني  البلجيــي  البرلمــان  مــن  »بدعــوة 

بلجيــك  برلمانيــن  بــن  اجتــاع  وفي  بروكســل، 

وكنديــن مــن مقاطعــة »كيبيــك«، قدمــت شــهادتي 

في أزمــة اللجــوء العالميــة، أعقبهــا أســئلة وأجوبــة في 

جلســة خصصــت لمداخلتــي دامــت حــوالي ســاعتين 

ــة  ــق والأمثل ــدة بالوثائ ــل مؤي ــت عــن تفاصي تحدث

ــالآتي: ــا ب أوجزه

- عمــري 57 عامــاً فأنــا مــن الجيــل الــذي لم يعــرف 

إلا ســالة الأســد التــي اســتولت عــى الســلطة 

دولــة  إلى  ســورية  فحولــت  بانقــاب عســكري، 

أمنيــة ومــن حــزب البعــث الحاكــم مؤسســة لإنتــاج 

الفســاد وبرلمــان انحــرت مهمتــه في التصفيــق 

ــام. ــس النظ لرئي

- حقبــة الأســد الأب ويليــه الابــن، فــرة رعــب 

وســجون ومجــازر وفنــون تعذيــب قــلّ نظيرهــا في 

ــه. ــارض نظام ــن يع ــد كل م ــالم ض الع

للمطالبــة  الســوريون  خــرج   ،2011 عــام  في   -

بالحريــة والتغيــر فواجههــم النظــام بالرصــاص 

ــن  ــرج الجهادي ــورة، وأخ ــلمة الث ــام بأس ــي، وق الح

ــة  ــة طائفي ــرب أهلي ــا إلى ح ــجونه ليحوله ــن س م

تحــت عنــوان المؤامــرة الكونيــة، فدمــر المــدن 

ــن العــزل،  ــا مــن المدني ــوق رؤوس أهله والقــرى ف

وقتــل أكــر مــن نصــف مليــون ســوري إضافــة 

لـــ300 ألــف معتقــل في ســجونه الرهيبــة، وحصــار 

المــدن وتجويعهــا حتــى المــوت أمــام نظــر العــالم«.

- صــدّق الغــرب دعايــة نظــام الأســد انتخــاب امــرأة 

ــي آلاف  ــعب، ون ــس الش ــمى مجل ــا يس ــاً لم رئيس

النســاء الســوريات المعتقــات في زنازيــن الأســد 

الرهيبــة تحــت ظــروف مــن التعذيــب والاغتصــاب 

ــزاز. والابت

وفــرض  ســورية  أراضٍ  عــى  داعــش  اســتيلاء   -

الثــورة  ناشــطي  واختطــاف  البربريــة،  قوانينهــا 

النــاس  وتكفــر  وتصفيتهــم  الســلمي  والحــراك 

ممتلكاتهــم. عــى  والاســتيلاء  وإرهابهــم 

- أخــراً، شــكر لبلجيــكا البلــد الــذي قــدم للســوريين 

كل الرعايــة والتضامــن، موصــولاً بتحيــة لكنــدا 

التــي اســتقبلت بحفــاوة منــذ نهايــة العــام المــاضي 

25 ألــف لاجــئ ســوري«.

محمد المدفع ينقل معاناة السوريين إلى العالم
الحرمل ـ خاص

حول جريمة زواج القاصرات في مخيمات اللجوء


